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 تعليمات النشر في مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

داخل العراق أو خارجـ,،   ةلا يكون البحث قد نُشِر أو قُبِل للنشر في مجل .أن6ْ
 العالمية. المعلوماتشبكة  لىأو مستلا من كتاب أو محمّلا ع

 تخصص,. حقلمعرفة علمية جديدة في  حثيضيف الب أنْ. 6
: عنـوان  تـي النحو الآ على تّبويُر العلمي، المنهج قواعدالبحث  يرعى أنْ. 3

 خلاصــةعملــ,/  كــانوم ،بــركر درجتــ, العلميــة احــثالب اســ البحــث/  
ــاللاتع العرب  ــةالبحــث ب ــةوالإ ي ــة/ كلمــة/    لا نجلليزي ــا م تتجــاوأ أيّ منهم

ــة ــث/ ا ا  ــ المقدم ــا البح ــا ج ة/ م ــيات والنت ــوام / والتوص ــة اله  نهاي
 والمراجع. لمصادربا ثبتالبحث/ 

ديـد صـلاحيت,   لتح عا ـاا  المتتص ـّ  ن. يخضع البحـث للتحكـي  السـري م ـ   4
، ولهيـةة التحريـر   بـل أم لم يُقْ للنشـر  بِلسوا  قُ احب,للنشر، ولا يعاد إلى ص

 الري تراه مناسبا. تيبعلى وفق التر بحوثنشر ال لاحيةص
بخـ    ،() امجمطبوعـة باسـتتدام برن ـ   وث. تقـدم البح ـ 2

( ) وبخـ   ،العربيـة  اـة ( لل)
 .هوام ( لل66( للبحث و)64) بحج  الإنجلليزية، للاة

 الأبيات الشعرية باستعمال الجداول . يق. تنس2
( بجهـاأ )اسـكنر( وّمّـل    الصـور ، التوضـيحية  الرسوم، ا را   حب. تس 7

 على قرص البحث.
ــلاث نس ــ  8 ــدم الباحــث ث ــ خ. يق ــرص     نم ــع ق ــة بالحاســوب، م ــ, مطبوع بحث

 (.مضاوط )
 يت,إلى الباحــث إذا مــا قــرر خــباان علميــان عــدم صــلاح   لبحــثيعــاد ا لا. 9

 للنشر.
 يخضع لأمور فنية. لة. ترتيب البحوث في المج62
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 (11964)   17814414319 : نقال

 (.9: )بريد صندوق
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حِيمِ  حَْْـنِٰ الرَّ  بسِْمِ اللَّـهِ الرَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالْؤُْْمِنوُنَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللَُّّ  فَسَيَََ

 

 العدد : افتتاحية       

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكلل لييله و والةلوا والسلوى ليلى  لاتى 
 النبيين وليى آله وأةحابه المنتجبين.

إن مجية كيية الشيخ الطوسي شعية مرافقة لطريل  البلاحنين المت ةةلين 
في مجال العيوى الإنسانية الاجتماليةو لتضيء دربهلى سلواء أكلانوا أسلاتما أى طيبلة 
و دراسات ليياو كما إن لهلا اثنلر الإيجلابي ليلى سلمعة الماسسلة التلي تنتملي إليهلا

كغيرها من المجوت العيمية مكانة مهمة ومرموقة في نسيج ماسسات التعييى لتتبوأ 
العالي ومراكز البحث العيمي الم تيفةو وملك لما تسهى به في لميية إنتاج المعرفة 

 وتيسير تداولها بين المهتمين من الباحنين والمعنيين.
ة ثهمية ولهما نوحظ تزايد إدراك الجامعات ومراكز البحث العيمي الم تيف

المجلللوت العيميلللة المحكعملللة بالتبارهلللا ماشلللراش أساسلللياش ملللن ماشلللرات قيلللا  مسلللتو  
الإنتاجيللة العيميللة والمعرفيللة فيهللا مللن النللاحيتين النوليللة والكميللةو فمللن  للول هللما 
قهلللاو  النللوم مللن المجللوت تسلللجل الجامعللات ومراكللز البحلللث العيمللي حضللورها وتفوع

الجامعلة أبوابهلا أملاى البلاحنين اللمين يامنلون وليى ملك تفتح مجية الشيخ الطوسي 
 بأهمية النقد والتجديد بما ي دى القضايا المعاةرا. 

نكون قد أسهمنا برفد حركة البحث العيمي و دالين المولى لزع وجلع أنْ  
 بكلع ما هو جديد . والله ولي التوفي .

               مدير التحرير                                           
 الأستاذ المساعد الدكتور                                           

 هدى تكليف مجيد السلامي                                  
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 الإسْلاميّ في الحَياةِ الطيِّبةِ أَثَرُ التَشْريعِ 

 
 الخزاعيمحسن كامل غضبان . أ.م.د                                          

 جــامعة الكفيـــل/ كلــية القـــانون                                            
 

 ملخص:
يتناول البحث أثر التشريع الإسلامي في الحياة الإنسانية، كونه كل ما شرعه الله 
لعِباده من الأحكامِ، سواءً كانت أحكاماً اعتقاديّةً أو عمليّةً، فتحقق لهم السعادة في 

خصائص كان لها الأثر الكبير في الدنيا والآخرة، وقد توافرت في التشريع الإسلامي 
، ورعاية مصالح الناس، وتحقيق العدالة، والتدرج في ورفع الحرج الحياة، مثل التيسير

يهدف إلى تحصيل الحياة التشريع، والوسطية والاعتدال، والمثالية والواقعية، وكل ذلك 
الطيبة للفرد والجماعة.كما يتناول البحث وجه الحاجة إلى التشريع وأثر ذلك في 

اج الى التشريع؛ لأنه مخلوق وفي ان الإنسان في حياته محتالحياة الطيبة، ذلك 
داخله قوتان متنازعتان، قوة الشهوة التي تدفعه الى الشر، وقوة العقل التي تدفعه الى 
الخير، وبما ان العقل وحده لا يستطيع مقاومة الشهوة كان لابد للعقل من معين 

لعقل يسانده في التغلب على قوة الشر، لذلك كان للتشريع أثره الكبير في مساندة ا
وتحقيق الحياة الكريمة للفرد، والعائلة، وللمجتمع. فالفرد من دون التشريع يشعر بأن 
حياته وما يحيط بها أمر يفنى بفناء الدهر وينقضي بانقضاء الزمن وهذا يجعله في 
حزن دائم، لأنه يدرك محدودية حياته بل تصبح نفسه ضعيفة أمام محن الأيام، فجاء 

بربه لتضعف فــي نظره الحوادث بمقدار قوة إيمانه، فإذا اصابه  التشريع يدعوه للإيمان
البلاء آنس نفسه بما يناله من النعيم في الاخرة فيهون عليه الخطب. وامَّا أثر 
التشريع في حياة العائلة، فهو ينظم علاقة أفرادها بعضهم ببعض، فضياع الدين 

له ونفسه حتى من أهل بيته يعني ضياع الأسرة، إذ لا يأمن الإنسان على عرضه وما
في حال فقدوا التدين، لأن سلطان الشهوة لا يقهره شيء لا شرف النفس ولا حسن 
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التربية سوى رسوخ العقيدة بالله، فالبيت الذي يفقد العقيدة تتحكم اللذات بمقدراته، 
وانعدمت  وتنعدم الثقة فـــيه.وأمَّا أثره في الحياة الاجتماعية، فلولا التشريع لزالت القيم

المثل الإنسانية، وتحكمت الاهواء والرغبات في المجتمع، فلا صدق ولا امانة ولا 
 اخلاص، فغياب التشريع يحول المجتمع الى غاية يأكل القوي فيها الضعيف.

)الحياة الطيبة، وجه الحاجة، خصائص التشريع، حياة الفرد الكلمات المفتاحية: 
 والجماعة، جوانب الحياة المختلفة(
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Abstract 
This research explores the impact of Islamic legislation on human life, 

as it encompasses all that God has prescribed for His servants in terms 

of rulings, whether doctrinal or practical, aiming to achieve happiness 

in both this life and the Hereafter. Islamic legislation is characterized 

by features that have significantly influenced life—such as 

facilitation, removal of hardship, preservation of public interest, 

establishment of justice, gradual implementation, moderation, and a 

balance between idealism and realism—all of which contribute to the 

attainment of a good life for both individuals and communities. 

The research also examines the necessity of legislation and its effect 

on the good life. Human beings inherently require legislation because 

they are created with two conflicting forces: the force of desire that 

drives toward evil, and the force of reason that urges toward good. 

Since reason alone cannot always resist desire, it needs support—

something that legislation provides—helping reason prevail and 

thereby ensuring a dignified life for the individual, the family, and 

society as a whole. 

Without legislation, individuals feel that their existence is fleeting, 

destined to perish with time. This causes perpetual sorrow, as they are 

aware of the limitations of their lives. Their souls weaken in the face 
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of life’s trials. Legislation, however, calls individuals to faith in their 

Lord, whereby life’s hardships are diminished in proportion to the 

strength of one’s belief. When afflicted, a person finds solace in the 

eternal rewards of the Hereafter, making the burden easier to bear. 

As for the family, legislation plays a vital role in organizing 

relationships among its members. The loss of religion equates to the 

disintegration of the family. Without faith, one cannot even trust their 

own household, as unbridled desire becomes dominant. No noble 

disposition or good upbringing can restrain it like a firm belief in God. 

In a home devoid of faith, desires reign and trust disappears. 

Regarding social life, without legislation, values would vanish, ideals 

would deteriorate, and desires would dominate the community. Truth, 

trust, and sincerity would cease to exist. In the absence of legislation, 

society would become a space where the strong devour the weak. 

Keywords: Good life, necessity of legislation, characteristics of 

legislation, individual and collective life, aspects of life. 

 

 

 مقدمة:
نَّ التمســـك بـــالقيم الأخلاقيـــة، وتركيزهـــا فـــي النفـــوس، وتحكـــيم أصـــولها فـــي المنظومـــة إ

ــــك أنَّ الفطــــرة  ــــان كثيــــرة، ذل ــــرك اللذائــــذ والحرمــــان فــــي أحي المجتمعيــــة لا ينفــــك عــــن ت
الِإنسانية تدعو صاحبها إلى حفظ القيم والأخلاق، ومن جانب آخر فإنَّ الِإنسـان ميـال  

تعـرف لنفسـها حــدّاً، وهـذا الشـيء يجـده كـل إنسـان منـا فــي بطبعـه نحـو الغرائـز التـي لا 
معظم فترات حياته، وعندئذٍ يجد الِإنسان نفسه فـي صـراعٍ عنيـف بـين ميولـه النفسـانية، 
وقيمه الاخلاقية، ومن أجل نجاحه في هذا المعتـرك كـان لا بـدَّ مـن وجـود عامـل يسـهم 

والأخـلاق، مـن هنـا تتجلـى الحاجـة  في ترجيح كفّة الفطرة الِإنسانية الداعيـة لحفـظ القـيم
إلــى الــدّين بوصــفه يمثــل ذلــك العامــل القــوي الــذي يــرجح كفــة الأخــلاق ويــدعو للعمــل 
بــالقيم، لا ســيما فــي الأوقــات التــي يغيــب فيهــا الرقيــب، وعليــه فالحيــاة الإنســانية بشــقيها 
الفــــردي والجمــــاعي لا يمكنهــــا أن تســــتقيم فــــي معــــزل عــــن الــــدين وتشــــريعاته، فالعــــدل 
قامة الحق من الأولويات التـي جـاءت بهـا الشـرائع السـماوية  والمساواة، وعمل الخير، وا 
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تنــاول التشــريع الإســلامي عــن طريــق التــي ترتقــي بالإنســان لحمــل رســالة مقدســة، وقــد 
مصــدره الأســاس وهــو القــرآن الكــريم موضــوعات الحيــاة الطيبــة للإنســانية مــن جوانــب 

 عضها.عديدة ستتكفل هذه الدراسة ببيان ب
   أهمية الموضوع: 

، مـــن منطلـــق تناولـــه )أثـــر التشـــريع الإســـلامي فـــي الحيـــاة الطيبـــة(تنبثـــق أهميـــة دراســـة 
ــــة وســــبل  ــــب العبادي ــــة الســــلوكية، والجوان ــــب التنظيمي ــــاة، كالجوان ــــب الحي لمختلــــف جوان

تطبيــق مــا يتعلــق بهــذه الموضــوعات مــن أحكــام لا يعــد  و تنفيــذها، والجوانــب الإيمانيــة، 
شــــرعياً وحســــب، بــــل هــــو ضــــرورة تفرضــــها طبيعــــة التكــــوين البشــــري، إذ يــــ دي واجبــــاً 

تطبيقهــا إلــى انتظــام الحيــاة الاجتماعيــة؛ لأنَّهــا تحفــظ الحقــوق والواجبــات لجميــع أفــراد 
 المجتمع.

 فرضيات البحث:
إذا كانت دراسة موضوع: )أثر التشريع الإسلامي فـي الحيـاة الطيبـة( تـأتي مـن منطلـق 

وانــب الحيــاة، فــإنَّ التســا ل الــذي ينبثــق فــي ذهــن الباحــث هــو: هــل تناولــه لمختلــف ج
الدين بما يتضمنه من منظومة معتقدات وممارسات وتشريعات تدور حـول موضـوعات 
روحية مقدسة فحسب يجب عزلها عـن الوسـط الـدنيوي، أو الـدين يمثـل مطلـب محـوري 

ــدَّه شــيء آخـر، وبنــاءً  علــى هــذا التســا ل فقــد انقــدحت لحيـاة الفــرد والجماعــة لا ي سَــد  م س 
 في ذهن الباحث جملة من الفرضيات والتسا لات ينوي التحقق منها عبر هذه الدراسة:

إذا كــان الــدين يمثــل مطلــب محــوري فــي الحيــاة العامــة، فهــل يســتدعي ذلــك العــودة  .1
إلــى الــدين وتعاليمــه بوصــفه يحــاكي الــروب الانســانية وبالتــالي يحقــق التــوازن المطلــوب 

 ة الفرد وذلك بإضفاء حالة الاستقرار عليها.في حيا
إذا كـــان الـــدين يحـــاكي الـــروب الإنســـانية ويحقـــق التـــوازن فـــي حيـــاة الفـــرد والجماعـــة  .2

شـباع إبوصفه يلبي حاجـات الـروب، فهـل يعنـي ذلـك  نَّـه أهمـل جانـب البـدن واحتياجـه وا 
 رغباته.

إذا كــــان التمســــك بــــالقيم الأخلاقيــــة وتركيزهــــا فــــي النفــــوس وتحكــــيم أصــــولها فــــي   .3
فهـل المنظومة المجتمعية من أبرز ما جاء به الـدين بمـا يحمـل مـن تشـريعات وتعـاليم، 
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طـابع الغيبـي للـدين القـائم علـى أسـاس مبـدأ استشـعار الرقابـة السر في ذلك يكمن فـي ال
 خروي. الإلهية، ومبدأ الاعتقاد بالجزاء الأ

إذا كــان الــدين يعمــل علــى خلــق حالــة مــن التــوازن فــي الحيــاة العامــة، فهــل جــاءت  .4
تشـــريعات بخصـــائص انعكســـت ايجابـــاً علـــى الحيـــاة الطيبـــة، وهـــل اعطـــت للحيـــاة بعـــداً 

 خاصاً من منطلق تحقيقها للمصالح العامة.
 هيكلية البحث:

ول البحــث الاجابــة عنهــا للإيفــاء بتلــك الفرضــيات التــي تقــوم عليهــا هــذه الدراســة ســيحا
اســتيفاءً لهــا عبــر مبحثــين، جــاء الأول علــى ذكــر: )وجــه الحاجــة إلــى الــدين وأثــره فــي 
الحيــاة الطيبــة(، فيمــا تنــاول الثــاني: )خصـــائص التشــريع الإســلامي وأثرهــا فــي الحيـــاة 
ـل إليهـا الباحـث،  الطيبة(، بعد ذلك ذَيِّل  البحث بخاتمـة تضـمنت أهـم النتـائت التـي ت و صَّ

 تلتها قائمة المصادر والمراجع.
 المبحث الأول

 وجه الحاجة إلى الدين وأثره في الحياة الطيبة
يعــد  الــدين مــن الظــواهر الإنســانية الوجوديــة الملازمــة للإنســان حيثمــا وَجــد؛ إذ اقترنــت 
هذه الحاجة بالإنسـان منـذ أول لحظـة وجـد فيهـا علـى هـذه الأرض، فلـم يكـن الـدين فـي 

عرضــياً، او حــدثاً طارئــاً فــي حيــاة الإنســان، لــذلك نــرى بعــض الجماعــات يــوم مــا أمــراً 
عندما تفتقد الدين تقوم باختراعه، فقد عمدت بعض الأقـوام إلـى صـناعة آلهـة وتماثيـل، 
لـه  لـه المطـر وا  وهذا ما شهدت بـه نقـوو ورمـوز وآثـار مـا قبـل التـاري ، كإلـه الشـمس وا 

له الشر وغيرها، كلها له الخير وا  تمثـل حاجـة للانقيـاد لرمـز غيبـي يحمـل صـفة  الريح وا 
القداسة والتبجيل، فالإنسان بحسب طبعه محتاج إلى الدين بوصـفه نـزوع بشـري فطـري 
لا يمكن العيو بدون، هذا من جانب، فضلًا عن ذلـك فـإنَّ الإنسـان محتـاج إلـى الـدين 

ى الشـر وقـوة بحكم طبيعته المركبة من قوتين متنازعتين همـا قـوة الشـهوة التـي تدفعـه الـ
العقــل التــي تدفعــه الــى الخيــر، وبمــا أنَّ العقــل وحــده لا يســتطيع مقاومــة الشــهوة بحكــم 
وجود المغريات التي تثير في النفوس عوامـل الشـر، كـان لابـد للعقـل مـن مَعـين يسـانده 
فــي التغلــب علــى هــذه القــوة، أو علــى أقــل التقــادير لتعــادل القــوتين معــاً، وهــذا العامــل 

ــدين بمــا يحمــل مــن تشــريعات وقــوانين، ذلــك أنَّ القــوانين الوضــعية الســاند للعقــ ل هــو ال
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مهما بلغت من الرقـي غيـر قـادرة علـى تنظـيم شـ ون المجتمـع وبـث قـيم العـدل وتحقيـق 
المصــالح الانســانية؛ لافتقارهــا الــى العامــل الروحــي، مــن هنــا نشــأت الحاجــة إلــى الــدين 

لــى تنظــيم علاقــة الفــرد بربــه وعلاقــة الســماوي بوصــفه ضــرورة اجتماعيــة، فهــو يعمــل ع
الفـرد بأبنــاء جنسـه وبالتــالي تنـتظم الحيــاة الانسـانية بالكامــل، لـذا ســوف ننـاقو فــي هــذا 

 المبحث وجه الحاجة إلى الدين في حياة الفرد والمجتمع عبر مطلبين.
 المطلب الأول: أثر الدين في حياة الفرد:

يثــار مصــالحها علــى غيــره مهمــا الإنســان بوضــعه الفــردي مفطــور علــى حــب الــذات،  وا 
ب ل ــ   مــن درجــات الرقــي والكمــال، وهــذا الحــب يدفعــه إلــى التغلــب علــى غيــره والســيطرة 
علـــى مقـــدرات الحيـــاة، ولا تســـتطيع أشـــد القـــوانين المدينـــة الصـــارمة أن تقـــف أمـــام هـــذه 

ــاً قائمــاً علــى أســاس حقيقتــ ين النزعــة مــالم يكــن هنــاك تشــريعاً رادعــاً يحمــل طابعــاً غيبي
 عظيمتين هما استشعار الرقابة الإلهية، والاعتقاد بالجزاء الأخروي: 

وذلــك بــإنّ يشـعر أنَّ كــل حركاتــه  أولا: أثـر استشــعار الرةابــة الالييــة فــي حيــاة الفــرد:
وهــو يعــض  وســكناته تقــع تحــت دائــرة الرقابــة والرصــد الربــانيين، قــال الإمــام الصــادق 

هوة أو ارتكـاب ذنـب سـارعت إليـه وأقــدمت بعـض اصـحابه: يويلـك كلّمـا عرضـت لــك شـ
، فالإمـام (1)بجهلك عليه فارتكبته كأنك لست بعين الله، أو كأنَّ الله ليس لـك بالمرصـادي

يدعو إلى استشعار الرقابة الإلهية لتشكل رادعاً عن الوقوع في مستنقع الرذيلـة والآثـام، 
فـلا تتــنظم حيـاة الفــرد إلا باستحضـارها علــى مسـتوى العقــل والضـمير والوجــدان، لتكــون 
دافعاً نحو إصلاب الـنفس وتزكيتهـا، حينهـا تكـون تصـرفات الإنسـان وافعالـه ناتجـة عـن 

لمه بإنَّ الله مطلـع علـى افعالـه سـراً وعلانيـة، وهـذا يعنـي حضـوره الـدائم خوف وحذر لع
َْنت وَمَــا تَتْلُــو مِنْــُ  مِــنْ مــع الإنســان فــي الســر والعلــن، قــال تعــالى:  }وَمَــا تَكُــونُ فِــي شَــ

ُُ عَـنْ رَبِّـَ  ةُرْآنت وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلت إِلا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُيُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيِ  وَمَـا يَ  عْـزُ
تُ  ـَ رَ مِـنْ ذَلِـَ  وَلا أَكْبَـرَ إِلا فِـي كِتـَا َْ ِِ وَلا فِـي السَّـمَاوِ وَلا أَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةت فِـي اررْ

ــينت  ، فــالم من الحقيقــي هــو الأكثــر مراجعــة لســلوكه وســائر ممارســاته مــن غيــره، (2)مُبِ
ذِينَ اتَّقَـوْا إِذَا مَسَّـيُمْ طَـاٌِمِ مِـنَ الشَّـيْطَانِ }إِنَّ الَّـفإذا أخطأ تدارك وتذكَّر، قال تعـالى: 

رُونَ  َِ ، فاستشعار رقابة المولى جلَّ وعلا إذا غطّـى كـل جوانـب (3)تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْ
الحياة الإنسانية حولها إلى حياةٍ طيبة كريمة، فالـدين بمخططاتـه التربويـة لا ينظـر إلـى 
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يــة حيــاة الفــرد أنهــا حــق  مطلــ ق  للإنســان يمــارس فيهــا مــا يشــاء مــا دام ذلــك لا يــزاحم حرِّ
الآخـــرين، فـــلا توجـــد فـــي الإســـلام حيـــاة عامـــة خاضـــعة للقـــوانين وحيـــاة خاصـــة منفلتـــة 
ومتمردة لا تحكمها قوانين، كما هـو الحـال فـي كثيـر مـن البلـدان المتهافتـة التـي تفصـل 

 بين الحياة العامة والحياة الخاصة. 
يتـه؛ لأنّ الأمر الذي يعن ي أنَّ حياة الفرد محكومة بقوانين وأنظمـة ربانيـة لا تتنـافي وحرِّ

يــة واعيــة ومســ ولة تكــون ضــمن نطــاق  يــة الفرديــة فــي ظــل الشــريعة الإســلامية حرِّ الحرِّ
القـــيم النبيلـــة والأخـــلاق الفاضـــلة، وخيـــر دليـــل علـــى ذلـــك أنـــك لـــو فتشـــت فـــي ســـجلات 

عــالم قــد لا تجــد واحــداً بــالألف مــن المــ منين الجــرائم فــي مختلــف المحــاكم لســائر دول ال
قد ارتكب جرماً، مما يدل  على محاربـة الـدين وتشـريعاته للإجـرام مـن ناحيـة، وموجباتـه 
وأسبابه من ناحية أخرى، فالدين يجعل تصـرفات الإنسـان محكومـة بالرقابـة الإلهيـة، إذ 

مـن نصـوص القـرآن  يضع تقوى الله في حساباته عند كـل موقـف، وهـذا مـا اثبتتـه كثيـر
ََ إِلَيْـَ  والسنة المطهرة، كقوله تعالى:  } لٌَِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدََ  لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطت يَـدِ

َُّ الْعَـالَمِينَ  ـيْتُ ، وقولـه سـبحانه: (4)رَِةْتُلََ  إِنِّي أَخَـامُ اللَّـَ  رَ ََ }ةُـلْ إِنِّـي أَخَـامُ إِنْ عَ
 َُ : يمـن علـم أن اللَّـه يـراه ويسـمع مـا ، وكقول الإمام الصادق (5)يَوْمت عَظِيمت رَبِّي عَذَا

يقول ويعلم ما يعمله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبـيح مـن الأعمـال فـذلك الـذي 
، لـذلك يعتـرف كثيـر مـن علمـاء الغـرب بهـذه (6)خاف مقام ربه ونهي النفس عن الهوىي

عــدم الاسـتهانة بالإســلام لأنّـه عقيـدة ثابتــة بقيـت رغــم  الحقيقـة الثابتـة، وهــي: أنّـه ينبغـي
الأعاصير العاتية، وذلك بسبب الرقابة التي لا تأتي من شخص على شخص، ولا مـن 

نما هي رقابة الإنسان لربه، ونضت الضمير الديني  .(7)هيئة على هيئة، وا 
يعـد  التطلــع لمـا وراء الطبيعــة  ثانيـاً: أثــر الاعتقــاد بــالجزاو ارخـروَ علــر حيــاة الفــرد:

من أبرز النزعات الإنسانية على الرغم من أنَّ بعض العلوم والاكتشافات قـدمت أجوبـة 
لكثير من الأسئلة التي كانت تَحال إلى علـم الغيـب، لكـن يبقـى الـدين هـو الأكثـر عمقـاً 

 تنبـــ ات بعـــض مفكـــري وفلاســـفة الغـــرب، مثـــل فويربـــاخ فـــي النفـــوس، يعلـــى الـــرغم مـــن
، لكـن لـم تقـوى كـل الاكتشـافات أن (8)ونيتشه بأن العقل والمنطـق سـيحل محـل الأديـاني

تلغـي أي ديــن مــن بــين أكثــر مــن ثلاثـة آلاف ديــن علــى وجــه الأرض، علــى عكــس مــا 
ذلـك أنَّ الـدين  تنبأ به مفكرون غربيون بأن العولمة ستضعف الشعور الديني أو تلغيـه،
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مــن الأسـئلة الوجوديـة الكبـرى والـذي ينسـجم تمامــاً  هـو الـذي يقـدم الجـواب المقنـع لكثيـر
مع العقل البشري، في الوقت الذي تعجز أي حضارة عن تقـديم أجوبـة لهـا؛ لأنَّـه يبلـور 
صــورة واضــحة عــن عــالم مــا بعــد الــدنيا، فشــعور الإنســان بوجــود الثــواب والجــزاء يجعــل 

العلاقة بـين الإيمـان وآثـاره،  منه إنساناً سوياً متزناً، وقد ضرب تعالى مثلًا لبيان طبيعة
َُ اللَّــُ  مَــثَلًا رَجُــلًا فِيــِ  شُــرَكَاوُ مُتَشَاكِسُــونَ وَرَجُــلًا سَــلَمًا لِرَجُــلت هَــلْ قــال تعــالى:  }ضــرَ

ــــونَ  ــــرُهُمْ لَا يَعْلَمُ ــــلْ أَكْثَ ــــِ  بَ ــــدُ لِلَّ ــــثَلًا الْحَمْ ــــتَوِيَانِ مَ ــــائي: (9)يَسْ ــــال الســــيد الطباطب ، ق
الذي يعبـد أربابـا وآلهـة مختلفـين فيشـتركون فيـه وهـم متنـازعون  الله للمشرك ضربه يمثل

فيأمره هذا بما ينهاه عنه الاخر وكل يريد أن يتفرد فيه ويخصه بخدمـة نفسـه، وللموحـد 
الــذي هــو خــالص لمخــدوم واحــد لا يشــاركه فيــه غيــره فيخدمــه فيمــا يريــد منــه مــن غيــر 

 .(10)تنازع ي دي إلى الحيرةي
ــ  فــي القلــب مبــدأ الاعتقــاد  وعليــه فلــيس مــن شــك أنَّ وجــود الــدين والإيمــان الــذي يَر سِّ
بوجـــود التعـــويض يحقـــق الســـعادة والطمأنينـــة فـــي حيـــاة الفـــرد، ثقـــة بـــالله تعـــالى وتـــوكلًا 
عليه، فلو أمعنا النظر فـي أركـان الإيمـان لرأينـا تلـك العلقـة الوثيقـة بينهـا وبـين حصـول 

كينة، فالإيمـان بـاليوم الأخـر علـى سـبيل المثـال يَز هِّـد الإنسـان فـي الطمأنينة ونزول السـ
الدنيا وتهون عليه مصائبها، والإيمـان بالقـدر يعمـل علـى إراحـة الـنفس مـن التطلـع إلـى 

ِِ وَلَا فِـي أَنْفُسِـكُمْ إِلاَّ فِـي ما لم يقدر، لقوله تعـالى:  ـيبَةت فِـي ارَْرْ َِ َُ مِـنْ مُ ـا ََ }مـا أَ
تُ مِــنْ ةَ  ــا ــر اللَّــِ  يَسِــيرِ كِتَ ــَ  عَلَ ــلِ أَنْ نَبْرأََهَــا إِنَّ ذَلِ ــاتَكُمْ وَلَا   بْ ــا فَ ــر مَ َْسَــوْا عَلَ ــيْلَا تَ لِكَ

ٌِـَ  لَيُـمُ ، وقال تعـالى:(11){تَفْرَحُوا بِمَا آتاَكُمْ  }الَّذِينَ آمَنُوا وَلَـمْ يَلْبِسُـوا إِيمَـانَيُمْ بِظُلْـمت أُولَ
فمن آمن بالله وبما جاء بـه أنبيـا ه عـاو حيـاة طيبـة وسـعادة  ،(12)ارَْمْنُ وَهُمْ مُيْتَدُونَ 
ََ فَــلَا يَضِــلْ وَلَا يَشْــقَر حقيقيــة، قــال ســبحانه: ــعَ هُــدَا :  ،(13)} فَمَــنِ اتَّبَ وقــال عــزَّ وجــلَّ

وقـال:  ،(14) نَ الَّذِينَ ةَالُوا رَبْنَا اللَُّ  ثمَُّ اسْتَقَامُوا فَـلَا خَـوْمِ عَلَـيْيِمْ وَلَا هُـمْ يَحْزَنُـو }إِنَّ 
ــزِيَنَّيُمْ  ــةً وَلَنَجْ ــاةً طَيِّبَ ــُ  حَيَ مِنِ فَلَنُحْيِيَنَّ ِْ ــ ــوَ مُ ــر وَهُ ــرت أَوْ أنُثَ ــن ذَكَ ــالِحًا مِّ ََ ــلَ  ــنْ عَمِ }مَ

ََحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ  ق هَ اللَّهَ تعالى، أي عاو ا(15)أَجْرَهُم بِ ز  لْقَنَوعَ بِم ا ر 
(16).  

أما في حالة فقدان الـدين فسيشـعر الإنسـان بحـزن عميـق، وتصـبح نفسـه ضـعيفة أمـام  
محــن الزمــان وطوارقــه، بــل ويشــعر أن حياتــه ومـــا يتعلــق بهــا أمــر  يفنــى بفنــاء الـــدهر 
وينقضــي بانقضــاء الــزمن؛ لأنّــه يــدرك محدوديــة حياتــه، فيســلب منهــا الشــعور بالســكينة 
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ينة، ويــدفع الإنســان نحــو التصــالح مــع الوجــود والاســتقرار، فالــدين هــو مــن يشــعر بالســك
والانســــجام معــــه، وهــــذه الوظيفــــة أحــــد أهــــم الوظــــائف التــــي ي ديهــــا الــــدين فــــي الحيــــاة 
الإنســـانية، إذ تســـمو فيـــه الـــنفس، وترتقـــي بـــه الـــروب، ويتهـــذب بـــه الوجـــدان، وبـــه يَـــدرك 

يــدور فــي الإنســان فلســفة الحيــاة، بوصــفه يقــدم للإنســان الإجابــات المقنعــة عــن كــل مــا 
خلـــده مـــن تســـا لات كبـــرى حـــول الحيـــاة والوجـــود والمـــوت ومـــا بعـــده والـــروب وماهيتهـــا، 
فضــلًا عــن دور الإنســان فــي هــذه الحيــاة، ومــا ســي ول إليــه مصــيره بعــد انتهائهــا، وهــذا 
بدوره يبعث السكينة في النفس ويوفر عليـه عنـاء البحـث، فضـلًا عـن ذلـك فـإنَّ المـ من 

ن جلَّـت وعظمـت مـن منطلـق إيمانـه وعمـق عقيدتـه، يفـإنَّ  تصغر فــي نظره الحـوادث وا 
الِإنسان إذا صبر تجاه المصائب، واسـتقبلها بصـدر رحـب، ووجـه مشـرق يكـون مـأجوراً 

ــرْ عنــده ســبحانه بصــبره وثباتــه واســتقامته، ورضــاه بتقــديره وقضــائه قــال ســبحانه:  }وَبَشِّ
ــابِرِينَ  ََّ ــي ال َِ ــابَتْيُمْ مُ ََ ــيْيِمْ الَّــذِينَ إِذَا أَ ــَ  عَلَ ٌِ ــا إِلَيْــِ  راَجِعُــونَ أُوْلَ نَّ ــا لِلَّــِ  وَاإِ بَةِ ةَــالُوا إِنَّ

ــَ  هُــمْ الْمُيْتــَدُونَ  ٌِ ــلَوَاتِ مِــنْ رَبِّيِــمْ وَرَحْمَــةِ وَأُوْلَ ، فعنــد ذلــك يتجلــى الــدّين كــدواء (17)ََ
 .(18)يسكّن الآلام ويخفّف المصائبي

 الاجتماعية:المطلب الثاني: أثر الدين في الحياة 
تكمـــــن الحاجـــــة فـــــي التمـــــاس الأخـــــلاق الاجتماعيـــــة فـــــي الـــــدين فـــــي طبيعـــــة الإنســـــان 
الاجتماعيــة، فهـــو لا يســـتطيع العـــيو خـــارج محيطــة الاجتمـــاعي، فالطفـــل يحتـــاج إلـــى 
رعايـــة أبويـــة حتــــى ينشـــأ بصـــورة صــــحية ســـليمة، والعائلـــة لا تســــتقيم مـــن دون تنظــــيم 

يها، وكذا المجتمع، فـلا تسـتقيم فيـه الحيـاة مـا لـم الحقوق والواجبات وترتيب الأولويات ف
توجد ثمة قوانين تعمل على تنظـيم شـ ونه، ويجـب أن تكـون تلـك القـوانين صـالحة لكـل 
زمـــان ومكـــان، الأمـــر الـــذي يـــدعو بشـــكل لا يقبـــل الشـــك إلـــى تبلـــور حاجـــة ملحـــة إلـــى 

الصــعيدين تشــريع الأحكــام الشــرعية التــي تعمــل بــدورها علــى تنظــيم شــ ون الحيــاة علــى 
الفــردي والجمــاعي، ذلــك أنَّ الــدوافع النفســية نحــو التنــافس ومحاولــة التمــدد نحــو إشــباع 
المصــالح الذاتيــة علــى حســاب مصــالح الآخــرين كلهــا تــدفع نحــو تشــريع مجموعــة مــن 
الأحكــام والقــوانين التــي تــنظم الحقــوق والواجبــات، بوصــفها مــواد قانونيــة تحكــم حريــات 

قــوقهم وواجبــاتهم، الأمــر الــذي يخلــق مناخــاً طبيعيــاً للانســجام الأفــراد وتضــع حــدوداً لح
والتوافق والتعايو الأخلاقي، وعليه فالـدين هـو المـنهت القـويم الـذي يـوفر الحيـاة الطيبـة 
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للفرد وللجماعة، وبه يصلح حال الدنيا وأهلهـا بوصـفه يـوفر للإنسـان مـا يسـد احتياجـه، 
}إنَّ هَـذَا ة فـي حياتـه، لـذا قـال تعـالىِ: فهو ضالة كل حـائر يبحـث عـن الهـدوء والسـكين

، لذلك يجد المتأمل في أحكام الـدين كـل مـا مـن شـأنه (19)الْقُرْآنَ يَيْدَِ لِلَّتِي هِيَ أَةْوَمُ 
أن يبعــث الســعادة فــي الحيــاة؛ لأنــه يتــدخل فــي مختلــف المجــالات الحياتيــة، منهــا علــى 

 سبيل المثال لا الحصر:
أنَّ الدين يعمل علـى تنظـيم علاقـة الحـاكم بـالمحكوم، لـذلك نجد  أولًا: في مجال الحكم:

ــَ  قــرن القــرآن الكــريم أَولــي الأمــر بطاعــة الله وطاعــة رســوله، قــال تعــالى:  ــوا اللَّ }أَطِيعُ
ــنْكُمْ  ــرِ مِ ــي ارَْمْ ــولَ وَأُولِ ــوا الرَّسُ ، فإطاعــة المــولى جــلَّ وعــلا مــن مقتضــيات (20)وَأَطِيعُ

طاعة ال ناشـئة مـن أمـره سـبحانه بعـد أن أنيطـت إليـه  kنبي الأكرم خالقيته وحاكميته، وا 
هدايــة النــاس وقيــادتهم وتنظــيم شــ ونهم فــي مختلــف الحقــول الحياتيــة، ثــم إطاعــة أَولــي 

إن الله تعــالى أمــر بطاعــة أولــي الأمــر  "الأمــر وهــم المعصــومون حصــراً، قــال الــرازي:
سـبيل الجـزم والقطـع لابـد  على سبيل الجزم في هذه الآية، ومـن أمـر الله بإطاعتـه علـى

أن يكون معصوماً عن الخطـأ، إذ لـو لـم يكـن معصـوماً عـن الخطـأ كـان بتقـدير إقدامـه 
فجعـل تعـالى ، (21)على الخطأ قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلـك أمـراً بفعـل ذلـك الخطـأي

ــاة الاجتماعيــة مرهونــة بطاعــة الله وطاعــة رســوله وأولــي الأمــر مــن بعــده  اســتقرار الحي
 .(22) ، بِدأً بعليٍّ وانتهاءً بالحجة بن الحسن kأهل بيت نبيِّه  وهم

فقـد جـاءت تعـاليم الشـريعة الإسـلامية لتـنظم أمـور ثانياً: في مجال التعـاملات الماليـة: 
ــــر أَجَــــلت مُسَــــم ر الــــدنيا، قــــال تعــــالى:  ــــدَيْنت إِلَ ــــدَايَنْتُمْ بِ ــــوا إِذَا تَ ــــا الَّــــذِينَ آمَنُ ــــا أَيْيَ }يَ

ــاكْتبُُوُ{  ، فالآيــة فــي مقــام تنظــيم أمــور النــاس الدنيويــة وأهمهــا التعــاملات الماليــة؛ (23)فَ
ــى عنــهيkلــذلك  قــال رســول الله  ، فقــد ربــط (24): ينفــسَ المــ من معلَّقــة بد يْنــه حتــى يَقض 

الـدِّين بــين اسـتقامة التعــاملات الماليــة للإنسـان فــي الـدنيا وبــين جزائــه فـي الآخــرة، وفــي 
لحفظ الحقـوق العامـة للمجتمـع، كمـا نظمـت الشـريعة قواعـد البيـع والشـراء،  ذلك ضمانة

، وفـي (25): يلا ي بِعْ أحدَكم علـى بيـع بعـضيkإذ وضعت لها آدابها، فقد قال رسول الله 
الضــمانة لــذلك بقولــه:  kمجــال ضــمان الثقــة فــي التعــاملات الماليــة وضــع رســول الله 

 .(26)يليس منَّا م ن غشَّناي
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المقصــود مــن العلاقــات الدوليــة هــي تلــك الــروابط  فــي مجــال العلاةــات الدوليــة:ثالثــاً: 
والصــــلات التــــي تنشــــئها الدولــــة الإســــلامية مــــع غيرهــــا مــــن الــــدول أو التجمعــــات أو 

ويَمثــــل مشــــروع العلاقــــات الدوليــــة فــــي الإســــلام البنيــــة التحتيــــة لبنــــاء منظــــور  الأفــــراد،
فه منظور قيمي يتصـف بطبيعـة خاصـة حضاري مقارن لدراسة العلاقات الدولية، بوص

يِّــــز مصـــادره وأصـــوله عــــن نظائرهـــا مـــن المشــــاريع الغربيـــة، فللشــــريعة  بـــالنظر إلـــى ت م 
الإســلامية إســهامات زاخــرة ووافــرة فــي مجــال العلاقــات الدوليــة  ســبقت الغــرب بمراحــل 
فــي وضــع قواعــد مــا يعــرف اليــوم بالقــانون الــدولي، فقــد  اســتطاعت الدولــة الإســلامية 

، (27)أن تمـــازج بـــين التنـــوع الـــديني والقبلـــي بكافـــة صـــوره وأشـــكاله kقيـــادة النبـــي الكـــرم ب
فعملت على تنظيم المصالح الدولية بصـرف النظـر عـن الـدين أو المعتقـد، قـال تعـالى: 

ارِكُمْ أَنْ تَبَـرْوهُمْ }لَا يَنْيَاكُمُ اللَُّ  عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُـوكُمْ مِـنْ دِيَـ
حول طبيعة العلاقـة بـين  أصلًا كلياً وأساسياً الكريمة  ، فتبين الآية(28)وَتُقْسِطُوا إِلَيْيِمْ  

المسلمين وغيرهم في كل زمان حتى في حياتنا المعاصرة والمستقبلية شـريطة أن تكـون 
فعندئــذ للمســلمبن أن تلــك الدولــة او الجماعــة فــي موقــع المحايــد إزاء الدولــة الإســلامية، 

يقيموا معهم علاقات حسنة قائمة على أساس المودة بحسـب تنظـيم معـين لا يرقـى إلـى 
مســــتوى علاقــــة المســــلمين فيمــــا بيــــنهم، ولا بصــــورة تــــ دي إلــــى تغلغلهــــم فــــي صــــفوف 

لمالـك الاشـتر عنـدما ولّاهَ  ، وهذا ما يمكننا رصده فـي عهـد الإمـام علـي (29)المسلمين
 .(30)مصر

وفــي مجــال آخــر ذي صــلة بمجــال العلاقــات الدوليــة حــثَّ الــدين علــى الإحســان إلــى  
}وَيُطْعِمُـــونَ الأســـير فـــي حـــالات الحـــرب بـــين الـــدول مهمـــا كـــان معتقـــده، قـــال تعـــالى: 

، فلـم يكتفـي الإسـلام بـالنهي عـن تعـذيب (31)الطَّعَامَ عَلَـر حُبِّـِ  مِسْـكِينًا وَيَتِيمًـا وَأَسِـيراً 
كـرامهم، بـل ومسـاواتهم بالمسـكين  الأسرى أو تجويعهم، بل حـث علـى الإحسـان إلـيهم وا 
واليتيم، وهو بهذا يحول واحدة من أبشـع تبعـات الحـروب بـالرغم مـن ضـراوتها وقسـوتها 

يـــر إلـــى عمـــل ذو بعـــد عبـــادي مقتـــرن برضـــا الله تعـــالى وطاعتـــه، لـــذلك كـــان الامـــام أم
ي كــد فــي منهجــه أنَّ رعايــة الأســير حــق  مــن حقوقــه الأساســية التــي كفلهــا  المــ منين 

نَّ لقرآن الكريم طوال مدة أسره، إذ يقول : يإطعام الأسير والإحسـان إليـه حـق  واجـب  وا 
 .  (32)ق تْل ت هَ من الغدري
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ــاٌي  ن الــذي ونقصــد بالقــانون الجنــائي هــو ذلــك القــانو  رابعــاً: فــي مجــال القــانون الجن
ـن يعتـدي  يحمي المقدسـات كالحرمـات مـن الأنفـس والأمـوال والاعـراض، فيعاقـب كـل م 

ُُ وَالسَّـارِةَةُ فَـاةْطَعُوا أَيْـدِيَيُمَا على حقِّ الآخر؛ قال تعـالى ، فبينـت الآيـة (33): }وَالسَّـارِ
 هذه العقوبة هو وقاية المجتمـع وتحقيـق الحـق والعـدل فيـه تنفيذ من الهدف الكريمة يأن

لأن كلمة )نِكال( تعني العقوبة التي تنفـذ لتحقيـق الوقايـة وتـرك المعصـية، وهـذه الكلمـة 
ـــــى كـــــل عمـــــل يحـــــول دون حصـــــول  ـــــق أيضـــــا عل تعنـــــي فـــــي الأصـــــل )اللجـــــام( وتطل

 .(34)الانحرافي
 : ــا وفــي مــورد آخــر مــن مــوارد الأحكــام الجنائيــة والحــدود الإلهيــة قــال عــزَّ وجــلَّ }وَكَتَبْنَ

َِ وَالْعَــيْنَ بِـالْعَيْنِ وَارَْنْـمَ بِـارَْنْمِ وَارُْذُنَ بِـارُْذُنِ وَالسِّــنَّ  عَلَـيْيِمْ فِييَـا ََ بِـالنَّفْ أَنَّ الـنَّفْ
ـــاصِ  ََ ََ ةِ ـــنِّ وَالْجُـــرُو قســـماً آخـــر مـــن أقســـام القـــانون  الكريمـــة ، فتشـــرب الآيـــة(35)بِالسِّ

عنصـــر  الجنـــائي وهـــو حكـــم القصـــاص الـــذي يطبـــق فـــي الإســـلام دون الالتفـــات إلـــى
ــــانون  ــــي هــــذا الق ــــه، فــــلا مجــــال ف ــــه الاجتماعيــــة أو طائفت الإنســــان أو قوميتــــه أو طبقت

علــى  القصــاص لاســتعمال التمــايز القــومي أو الطبقــي أو الطــائفي لتــأخير تطبيــق حكــم
يوصــي أحــد ولاتــه بقولــه: يعليــك بإقامــة الحــدود  ، لــذلك كــان الإمــام علــي (36)الجــاني

تــــاب الله فــــي الرضــــا والســــخط، والقســــم بالعــــدل بــــين علــــى القريــــب والبعيــــد، والحكــــم بك
 .(37)الأحمر والسودي

، فالحياة الزوجيـة هـي خامساً: في مجال الحياة الزوجية وطبيعة العلاةة بين الزوجين
تلك العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة القائمة علـى أسـاس الشـراكة فـي تكـوين الأسـرة، 

ت ومجموعــة مــن الآداب حِرصــاً علــى اســتمرارية يتقاســم فيهــا الزوجــان الحقــوق والواجبــا
، لــذلك فقــد أوجــب تعــالى علــى كــلا الــزوجين حقوقــاً وواجبــات تهــدف (38)التوافــق بينهمــا

ــة واســتقرارها ــه تعــالى: (39)كلهــا لاســتمرارية الحيــاة الزوجيّ ، منهــا علــى ســبيل المثــال قول
ــدُةَاتِيِنَّ نِحْلَــةً  ََ ضــمان حقــوق الزوجــة؛ فــي مجــال الــذي ينــدرج  (40)}وَآتـُـوا النِّسَــاوَ 

 : ، الـــذي (41)}وَالْوَالِـــدَاتُ يُرْضِـــعْنَ أَوْلَادَهُـــنَّ حَـــوْلَيْنِ كَـــامِلَيْنِ ومنهـــا قـــول الله عـــزَّ وجـــلَّ
يندرج ضمن رعاية مصالح الأولاد، أما في مجال العشرة الطيِّبـة، وطبيعـة التعامـل بـين 

، ومـا إلـى ذلـك مـن (42)عَلَـيْيِنَّ بِـالْمَعْرُومِ  }وَلَيُنَّ مِثْـلُ الَّـذَِالزوجين فقد قال تعالى: 
مراعاتهـــا، وذلـــك للحفـــاظ علـــى ديمومـــة المجـــالات التـــي نظمتهـــا الشـــريعة وحثـــت علـــى 
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الحيــاة الأســرية، فحاجــة كــل منهمــا لاخــر كحاجــة الشــيء إلــى نفســه، وعليــه فــلا يمكــن 
م بالرجــل أن تبَنــي حيــاة ســليمة إلّا مــن خــلال تكــوين لب نــةً ســليمة هــي الأســرة ا لتــي ت ت ق ــوَّ

، لكــنَّ الشــريعة حثَّــت (43)والمــرأة، فــلا يكــون الرجــل بنفســه ل ب ن ــة ، ولا المــرأة وحــدها كــذلك
: الرجـل علــى حســن المعاشــرة مـن منطلــق قي وميتــه علــى المـرأة، فعــن الامــام الصــادق 

سَن  بِر هَ بأهله زاد الله في عمرهي  .(44)يمن ح 
 المبحث الثاني

 التشريع الإسلامي وأثرها في الحياة الطيبةخصائص 
لقـــد جــــاء التشــــريع الإســــلامي بأحكـــام يهــــدف مــــن خلالهــــا إلـــى تحقيــــق إصــــلاب الفــــرد 
والجماعـــة مـــن أجـــل أن يحيـــوا حيـــاة طيبـــة، بوصـــفه تشـــريعاً حيـــاً قـــابلًا للتطـــور حســـب 
 الزمــان والمكــان، وذلــك بحســب بمــا احتــواه مــن مبــادي عامــة وقواعــد كليــة، كفيلــة بــأن
تلبي احتياجات الفـرد والجماعـة، إذ أثبـت ذلـك مـن خـلال تاريخـه الطويـل، فقـد رأينـا أن 
فقهاء المسلمين كانوا دائمـاً يسـتنبطون الأحكـام الملائمـة للحـوادث والنـوازل الطارئـة مـن 

نَّ الشـريعة الإسـلامية لا تضـيق بحاجـات النـاس ومـا يسـتجد مـن لأمصادرها الأصيلة، 
ها منهت الاجتهاد والتجديد، لـذلك تميـز التشـريع الإسـلامي بمزايـا أمور حياتهم، باعتماد

فريدة أكسـبته صـلاحية الاسـتمرار والبقـاء، فهـو صـالح لكـل زمـان ومكـان، وقبـل الولـوج 
بــدءاً يســتدعي البحــث بيــان بعــض مفــردات العنــوان فــي خصــائص التشــريع الاســلامي 

ث مفهـوم التشـريع مـن حيـث للتعرف على دلالاتها بحسـب الحاجـة، لـذلك سـيتناول البحـ
اللغة والاصطلاب، ثم نطاق التشريع الإسلامي، بعد ذلـك ينعطـف نحـو ببيـان المحـاور 

 الأساسية للدراسة لتكتمل الصورة في ذهن المتلقي. 
 المطلب الأول: مفهوم التشريع ونطاقه:

المعنى الواحـد فـي الش رْعَ والشريعةَ والتشريعَ من المفاهيم ذات  أولًا: التشريع في الل ة:
ويَطلــق التشــريع ويــراد منــه معنيــان، الأول: الطريــق المســتقيمة،  اللغــة، والمصــدر ش ــر ع ،

}ثمَُّ جَعَلْنَاَ  عَلَرٰ شَرِيعَةت مِّنَ ارَْمْرِ فَاتَّبِعْيَا وَلَا تَتَّبِـعْ أَهْـوَاوَ الَّـذِينَ لَا ومنه قوله تعالى: 
ة مســتقيمة، والثــاني: مــورد المــاء الجــاري الــذي أي جعلنــاك علــى طريقــ  (45)يَعْلَمُــونَ 

   (46).يَقصد للشرب، يَقال: شرعت الإبل إذا ق صدت م ورد  الماءِ للشربِ 
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هو كـل مـا شـرعه الله سَـبحانه لعِبـاده مـن الأحكـامِ التـي  ثانيا: التشريع في الاَطلاَ:
جاء بها نبيٌّ مـن الأنبيـاء، سـواءً كانـت أحكامـاً اعتقاديّـةً أو أحكامـاً عمليّـةً، ليَ منـوا بهـا 
فتحقق لهم السعادة في الدارين، وبِإضافة لفـظ الإسـلام إليـه )التشـريع الإسـلامي( يكـون 

مــن الأحكــام ســواءً فــي ذلــك الأحكــام  kينــا مَحمّــد معنــاه هــو: مــا ن ــزل بــه الــو حي علــى ن
ــــة، أو الأخلاقيــــة ــــة، أو الأحكــــام العمليّ ــــه: (47)العقائديّ ، وقــــد عرفــــه الشــــهيد الصــــدر بأنَّ

 (48)م حياة الإنسانيتعالى لتنظي اللَّه يالتشريع الصادر من
ـــاً: نطـــاُ التشـــريع الإســـلامي: ـــة مجموعـــة ممـــا يتضـــمنه  ثالث تْ المـــدونات الفقهي ـــو  ح 

التشــريع الإســلامي، فقســم منــه يتعلــق بالعبــادات، مثــل الصــلاة والصــوم والحــت والزكــاة 
والخمــس والجهــاد وغيرهــا، وقســم  منــه يتعلــق بشــ ون الأســرة وطبيعــة العلاقــة الزوجيــة، 

لأنكحــة، وقســم كــالزواج والطــلاق والنســب والنفقــة، التــي تســمى فــي اصــطلاب الفقهــاء با
ينــدرج ضــمن مفهــوم المعــاملات مــن حيــث تعامــل النــاس مــع بعضــهم، وهــي الحقــوق 
والٔاموال، وآخر يَعنى بضـبط النظـام والعقوبـات، التـي كانـت تسـمى بالـدماء، وأمـا اليـوم 
فتســمى بالعقوبـــات، أو بالجنايـــات، وبعـــض يتعلــق بـــالحرب والجهـــاد، وبعـــض  بالســـلوك 

تعلــق بنظــام الدولــة وآداب الحكــم فيهــا وهــي مســائل وأحكــام والٓاداب، وقســمها الأخيــر ي
 السياسية. 

 المطلب الثاني: خصائص التشريع الإسلامي:
يجـد المــتمعن بطبيعــة التشــريع الإســلامي أنــه ي ت مَّيـز بخصــائص لا ي ت مَّيــز بهــا غيــره مــن 
ـــه قـــابلًا للعطـــاء فـــي كـــل زمـــان ومكـــان،  التشـــريعات الأخـــرى، وهـــذه الخصـــائص جعلت

صــفه جــزء  لا يتجــزأَ مــن الشــريعة الإســلامية ذات البعــد العــالمي، فكــان لابــد مــن أن بو 
ي ت مَّيز بخصائص تجعله قابلة لمواكبة حياة الإنسان في كل جزئياتهـا لتجعـل منهـا حيـاة 

 طيبة بكل ما لهذه المفردة من مداليل، ومن بين تلك الخصائص:
يـــــز التشـــــ أولًا: التيســـــير ورفـــــع الحـــــر :   ريع الإســـــلامي عـــــن غيـــــره مـــــن ي ت مَّ

التشــريعات الأخــرى بطبيعــة التيســير ورفــع الحــرج عــن المكلفــين، وهــذا المــائز لا تجــده 
حتــى فــي الشــرائع الســماوية الأخــرى، لــذلك يجــد المتتبــع لأحــوال الشــرائع الســابقة أنَّهــا 
تضــمنت مــن الأعمــال الشــاقة مــا يمكــن وصــفه بأنــه نــوع مــن أنــواع العقوبــة، مــن قبيــل: 

ــ ــه أنَّ ه تعــالى جعــل مــن قتــل الــنفس شــرطاً لقبــول التوبــة فــي بنــي اســرائيل، كمــا فــي قول

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8E%D9%91%D9%87
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، ومـا إلـى (49)}فَتُوبُـوا إِلَـر بَـارٌِِكُمْ فَـاةْتُلُوا أَنْفُسَـكُمْ ذَلِكُـمْ خَيْـرِ لَكُـمْ عِنْـدَ بَـارٌِِكُمْ  تعـالى:
الشــرائع التــي ذلــك مــن الأمثلــة التــي تضــمنتها الشــرائع الســابقة، إذ لــم تخلــوا شــريعة مــن 

ســـبقت الإســـلام مـــن العنـــت والمشـــقة، مـــا خـــلا هـــذه الأمـــة، فقـــد بَعـــث فيهـــا مـــن جـــاء 
}الَّذِينَ يَتَّبِعُـونَ الرَّسُـولَ  :بالتيسير والتخفيف ورفع العنت والمشقة عن أمته، قال تعالى

ــي التَّــوْراَةِ  ــدَهُمْ فِ ــاً عِنْ ــُ  مَكْتُوب ــيَّ الَّــذَِ يَجِدُونَ ــالْمَعْرُومِ النَّبِــيَّ ارُمِّ َْمُرُهُمْ بِ ــ ــلِ يَ وَالِإنْجِي
ـرَهُمْ  َْ  وَيَنْيَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلْ لَيُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَـرِّمُ عَلَـيْيِمُ الْخَبَاٌِـثَ وَيَضَـعُ عَـنْيُمْ إِ

 .(50)وَارَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْيِم 
ــــى   ومــــن مظــــاهر التيســــير فــــي التشــــريع الإســــلامي: قلــــة التكــــاليف التــــي فرضــــت عل

باحـــة المحظـــورات عنـــد الضـــرورات، ويتجلـــى هـــذا الأســـاس فـــي كثيـــر مـــن  الإنســـان، وا 
ـــا إِلاَّ وُسْـــعَيَا الآيـــات القرآنيـــة والأحاديـــث النبويـــة كقولـــه تعـــالى:  ـــمُ اللَّـــُ  نَفْسً }لَا يُكَلِّ

وقولـــه    (52)وَمَـــا جَعَـــلَ عَلَـــيْكُمْ فِـــي الـــدِّينِ مِـــنْ حَـــرَ ت }وقولـــه جـــل وعـــز:   (51)لَيَـــا 
ــيْكُمْ مِــنْ حَــرَ ت  ســبحانه: ــلَ عَلَ ــُ  لِيَجْعَ ــا يُرِيــدُ اللَّ وكــذلك قولــه عــزَّ مــن قائــل:   (53)﴿مَ

ــمْ الْعُسْــرَ  ــمْ الْيُسْــرَ وَلَا يُرِيــدُ بِكُ أَنْ ﴿يُرِيــدُ اللَّــُ  ، وقولــه جــل اســمه: (54)﴿يُرِيــدُ اللَّــُ  بِكُ
نسَـانُ ضَـعِيفًا  َُ الإِْ فكـل هـذه الآيـات تـ دي معنـىً واحـداً مفـاده  ،(55)يُخَفِّمَ عَنْكُمْ وَخُلِ

ـا مـا تناولتـه الروايـات (56)أنْ ليس ثمة يضيق لا مخرج منـه ولا مخلـص مـن عقابـهي ، أمَّ
، والنسـيان : يرفـع عـن أمتـي تسـعة: الخطـاء،kالشريفة فيكفينا منها حديث الرفـع، فعنـه 

ومـا اكرهــوا عليــه، ومــالا يعلمــون، ومــالا يطيقــون، ومــا اضــطروا إليــه والحســد، والطيــرة، 
 (57)والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفهي

ففي مجـال العبـادة نـرى أنَّ كـل العبـادات المفروضـة جـاءت ميسـرة، فالصـلاة التـي هـي 
رة، وبالإضـافة إلـى عمود الدين فرضت خمس مرات في اليوم وعلى كيفية مخففة وميسـ

تخفيفهـــا راعــــى التشــــريع حــــالات معينــــة عنــــد المصــــلي كضــــعفه مــــثلًا، أو حاجتــــه، أو 
مرضــه، او ســفره، أو خوفــه، او عجلتــه، مــع أنَّ الإنســان يســتطيع أن يــأتي بــأكثر ممــا 
ـت علـى أمـوال الأغنيـاء فحسـب فـي حـال تحقـق  فرض عليه، أمَّا الزكاة فنجد أنَّها فَرِض 

ثل إلا نسبة معينـة مـن فـائض الأمـوال لـدى المالـك، كمـا أنَّهـا لا تجـب شروطها، ولا تم
في كل ما يملكه الإنسان، فلا زكاة في دار السـكنى، ولا فـي المركـوب، ولا فـي كـل مـا 

، أمــا الصــيام فقــد بــيّن تعــالى أنَّــه كلــف (58)عــدَّ مــن م ونــة الشــخص مهمــا كانــت  قيمتــه
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ـمُْ  وَمَـنْ كَـانَ يسيراً ولم يكلف عسيراً، فقـد قـال تعـالى:  َُ }فَمَـنْ شَـيِدَ مِـنْكُمُ الشَّـيْرَ فَلْيَ
ـــمُ  ـــدُ بِكُ ـــرَ وَلَا يُرِي ـــمُ الْيُسْ ـــُ  بِكُ ـــدُ اللَّ ـــرَ يُرِي ـــامت أُخَ ـــنْ أَيَّ ـــدَّةِ مِ ـــفَرت فَعِ ـــر سَ مَرِيضًـــا أَوْ عَلَ

هـذيب الـنفس وبلـور مراتـب التقـوى، ولـم فيظهر أنَّ المقصود مـن تشـرعيه ت  (59)الْعُسْرَ 
تكن غايته العسر أو المشقة بالامتناع عن الطعـام والشـراب وغيرهمـا مـن المحظـورات، 
أمــا الحــت  فيجــب فــي العمــر مــرةً واحــدة فــي حــال تــوفر شــروطه وهــي الاســتطاعة فــي 

َِ حِـــْ  المـــال والبـــدن ولأمـــن فـــي الطريـــق لقولـــه تعـــالى:  الْبَيْـــتِ مَـــنِ }وَلِلَّـــِ  عَلَـــر النَّـــا
ــبِيلًا  ــِ  سَ فهــذه أهــم التكــاليف التــي جــاءت بهــا الشــريعة الإســلامية،    (60)اسْــتَطَاعَ إِلَيْ

وهـــي كلهـــا تمتـــاز باليســـر والســـهولة فـــي الأوضـــاع  الطبيعـــة المعتـــادة، ولكـــن قـــد تمـــر  
بالمكلف حالات طارئة، وأعذار تستلزم التخفيف رفعاً للحرج، ودفعاً للمشقة، لـذلك جـاء 
نَّمــا شــرعت لحاجــة  التشــريع بــالرخص التــي تعــد   اســتثناءً جزئيــاً مــن الأحكــام الكليــة، وا 
المكلفـــين إليهـــا، إذ لـــو لـــم تشـــرع لاســـتلزم ذلـــك لوقـــوع فـــي الحـــرج والمشـــقة، وقـــد أورد 
السيوطي سبعة أسباب للتخفيف تدل  بمجموعها على أصـالة مبـدأ التيسـير ورفـع الحـرج 

 .(61)عن المكلفين
نَّهـا ضح لـه جليـاً أإن المتتبع لأحكام الشريعة الإسلامية يتَّ رعاية مَالح الناَ: ثانياً: 

نزلت لتحقيق مصـالح العبـاد فـي العاجـل والآجـل، وذلـك بجلـب الخيـر لهـم، ودفـع الشـرِّ 
عـــنهم، ودرء المفاســـد وتعطيلهـــا، وهـــذا مـــن مقتضـــيات عمـــوم الشـــريعة وصـــلاحها لكـــل 

رســوله بتحصــيل المصــالح وتكميلهــا، وتعطيــل المفاســد زمــان ومكــان، فــالله تعــالى بعــث 
وتقليلها، وهذا الأمر ذو تاري  سابق عند غير الإماميـة، فقـد بـذل الشـاطبي جهـداً بالغـاً 

، أمـــا ابـــن قـــيم (62)فـــي بحـــث مقاصـــد الشـــريعة إذ صـــنف كتـــاب الموافقـــات للتنظيـــر لهـــا
حكم مصالح العبـاد فـي الجوزية فيذهب هو الآخر: يإن الشريعة مبناها وأساسها على ال

 .(63)المعاو والمعادي
أمَّا عند الإمامية فلم تبحث مسألة المصالح وملاكات الأحكام ومناطاتهـا إلاَّ فـي مـوارد 

، إلّا إنَّ الشـهيد الأول لـم (64)ضيقة؛ وذلك من منطلق اعتقادهم بخفاء مصـالح الأحكـام
يد مـن مغبـة الوقــوع يغفـل عـن بحـث مقاصـد الشـريعة ومناطـات الأحكـام مـع حـذره الشـد

، ومهمـا يكـن مـن أمـر فـإنَّ مطالعـة بعـض القواعـد الفقهيـة كقاعـدة )نفـي (65)في القياس
ر  ولا ضرار( وغيرها مـن القواعـد تـرجح كفـة المصـالح  العسر والحرج(، وقاعدة )لا ضر 
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فـــي الأحكـــام الشـــرعية، فضـــلًا عـــن ذلـــك فـــإنَّ تعليـــل بعـــض الأحكـــام يَســـتظهر منـــه أنَّ 
}وَلَكُــمْ جــاء إلا لرعايــة مصــالح النــاس، فمــن ذلــك علــى ســبيل قولــه تعــالى: التشــريع مــا 

ُِ لَعَلَّكُـمْ تَتَّقـُونَ  اصِ حَيَاةِ يَاْ أُولِيْ ارَلْبَا ََ ، ولا يخفـى أنَّ تشـريع القصـاص (66)فِي الْقِ
من المصلح الم كدة التي تصب في صالح العامـة؛ لأن متعلقـه حفـظ الأرواب وبالتـالي 

ــاة كريمــة طيبــة يســودها الأمــن والأمــاناســتتباب الأ ، ومــن (67)مــن الــذي يــ دي إلــى حي
}إِنَّمَـا يُرِيـدُ ذلك أيضاً ما جاء في تعليل النهي عن شرب الخمر والميسـر، قـال تعـالى: 
دَّكُمْ عَنْ  َُ ذِكْـرِ اللَّـِ   الشَّيْطَانُ أَنْ يُوةِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْ ضَاوَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَ

ــلَاةِ فَيَــلْ أَنْــتُمْ مُنْتَيُــونَ  ََّ ، فــالنهي عــن شــرب الخمــر وكــذا الميســر يحقــق (68)وَعَــنِ ال
مصـــلحة م كـــدة للعبـــاد تكمـــن فـــي حجـــب الشـــيطان عـــن إيقـــاع العـــداوة والبغضـــاء بـــين 
المسلمين والصد عن ذكر الله تعالى وعن الصـلاة، وفـي ذلـك تحقيـق لمصـلحة عظمـى 

حياة العامة للناس قصدها التشريع الإسـلامي رعايـة لجلـب المصـالح ودفعـاً تنتظم بها ال
 .للمفاسد

لــذلك يمكــن القــول: أنَّ هــدف الشــريعة هــو تحقيــق مصــالح العبــاد، يوهــي عــدل كلهـــا، 
ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكـل مسـألة خرجـت عـن العـدل إلـى الجـور، 

المفسدة، وعـن الحكمـة إلـى العبـث ليسـت  وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى
ن أدخــل فيهــا التأويــلي ، فمــا نــزل حكــم إلا لتــأمين مصــلحة، أو لــدفع (69)مــن الشــريعة وا 

مفســــدةٍ، أو لتحقيــــق الأمــــرين معــــاً، لــــذلك كانــــت جميــــع الأحكــــام الشــــرعية نــــاظرة إلــــى 
 ســبحانه المصــالح والمفاســد ومعلولــة لهــا، قــال البيضــاوي: يوالاســتقراء دال  علــى أن الله

ــر ع  أحكامــه لمصــالح العبــاد تفضــلًا واحســاناي وتعــالى ش 
، أمــا القرطبــي فقــد قــال: يولا (70)

، (71)خــلاف بــين العقــلاء أن شــرائع الأنبيــاء قصــد بهــا مصــالح الخلــق الدينيــة والدنيويــة
الأمر الذي يحتم على كل عاقل العمل علـى تطبيـق الشـريعة، والـدعوة إليهـا، والحـرص 

تعاليمهـــا؛ لأنهـــا تـــأمن الحيـــاة الطيبـــة والكريمـــة للعبـــاد وذلـــك بتحصـــيل علـــى الالتـــزام ب
 المصالح ودري المفاسد. 

تعـد العدالـة أحـد أهـم الموضـوعات صـلةً فـي السـلوك ثالثاً: تحقيُ العـدل بـين النـاَ: 
الاجتمــاعي، فــالمحرك الأســاس لعمليــة اتخــاذ القــرارات ذات الصــلة بمصــالح النــاس هــو 

ان من أهـم الأسـس التـي يبتنـي عليهـا التشـريع الإسـلامي هـو مبـدأ مبدأ العدالة، لذلك ك
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العدالـة، وقـد تضــافرت النصـوص علـى ترســي  هـذا المبـدأ، إذ نجــد نصوصـاً تـدعو إلــى 
إقامــة العــدل، وأخــرى تن فِّــر مــن الظلــم؛ فمــن النصــوص التــي تــدعو إقامــة العــدل قولــه 

}اِنَّ اللَّــَ  يَــامُرُكُمُ أَن ، وقولــه جــل وعــلا: (72)انِ }إِنَّ اللَّــَ  يَــامُرُ بِالْعَــدْلِ وَالِاحْسَــتعــالى: 
ـــدْلِ  ـــوا بِالْعَ َِ أَن تَحْكُمُ ـــا ـــيْنَ النَّ ـــتُم بَ ذَا حَكَمْ ـــا وَاإِ ـــر أَهْلِيَ ـــاتِ إِلَ ـــوَدْوا الَامَانَ ـــا (73)تُ ، أمَّ

مَــــا لِلظَّــــالِمِينَ مِــــنْ حَمِــــيمت وَلَا شَــــفِيعت النصـــوص المنفــــرة مــــن الظلــــم كقولــــه تعـــالى:  
رُهُمْ وقوله سـبحانه:  (74)عُ يُطَا ـا يَعْمَـلُ الظَّـالِمُونَ إِنَّمَـا يُـوَخِّ }وَلَا تَحْسِبَنَّ اللََّ  غَـافِلًا عَمَّ

ارُ  ََ ـا مـا جـاء فـي السـنة (75)لِيَوْمت تَشْخَصُ فِيِ  الَابْ ، وما إلى ذلك مـن النصـوص، وأمَّ
: ، وعـن الصـادق (76): ياتقـوا الظلـم فإنـه ظلمـات يـوم القيامـةيkالمطهـرة فقـد ورد عنـه 

، الروايــات (77)يمــا مظلمــة أشــد مظلمــة لا يجــد صــاحبها عليهــا عونــا إلا الله عــز وجــلي
، وكـل ذلـك يهـدف حفـظ الحقـوق وتحقيـق العدالـة، (78)في هذا الباب فوق حد الإحصـاء

فمـــا بعـــث الله تعـــالى الأنبيـــاء والرســـل وأنـــزل معهـــم الكتـــب إلا لتحقيـــق هـــذا المبـــدأ فـــي 
َُ انية، قـــال تعــالى: الأوســاط الإنســ }لَقَـــدْ أَرْسَـــلْنَا رُسُـــلَنَا بِالْبَيِّنَــاتِ وَأَنْزَلْنَـــا مَعَيُـــمُ الْكِتــَـا

ــطِ  َُ بِالْقِسْ ــا ــومَ النَّ ــزاَنَ لِيَقُ ، الأمــر الــذي يكشــف أنَّ أحــد أهــم الغايــات التــي (79)وَالْمِي
 افة.بعث بها الأنبياء هي تحقيق مبدأ العدالة بين الناس في مجالات الحياة ك

التــدرج فــي اللغــة معنــاه الأخــذ شــيئاً فشــيئاً، وقلــيلًا فقلــيلًا،  رابعــاً: التــدر  فــي التشــريع:
ـا فـي الاصـطلاب فهـو: ينـزول الأحكـام الشـرعية (80)وعـدم تنـاول الأمـر دفعـة واحـدة ، أمَّ

على المسلمين شـيئاً فشـيئاً طـوال فتـرة البعثـة النبويـة حتـى انتهـى بتمـام الشـريعة وكمـال 
 ي.(81)الدين

فالقرآن الكـريم والسـنة النبويـة لـم يأتيـا جملـة واحـدة، بـل اسـتغرقا مـدة الرسـالة كلهـا، كمـا 
أن أحكامهمــا شــرعت تــدريجياً تحقيقــاً لحكــم جليلــة، منهــا التخفيــف علــى النــاس، تماشــيا 
مع فطرة الإنسان التي يتطلب التعامل معها بالتـدرج لتغييرهـا وحسـن الارتقـاء بهـا، كمـا 

تلاءم مع منهت التغييـر بشـكل عـام، إذ لا يمكـن تغييـر أوضـاع المجتمعـات أن التدرج ي
لتتفق مع الشريعة إلا بأسلوب التدرج، فمنهت الإسـلام فـي التغييـر والبنـاء والانتقـال مـن 
العــادات الجاهليــة، والتقاليــد الموروثـــة إلــى تعــاليم الشــريعة وتطبيقهـــا قــائم علــى أســـاس 

علـــى المـــودودي: يلا ينبغـــي أن نغفـــل قاعـــدة تـــدرك التـــدرج فـــي التشـــريع، يقـــول ابـــو الأ
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،  لــذلك كــان (82)بـالفطرة وهــي أنــه لا يحــدث تغييــر فـي الحيــاة الاجتماعيــة إلا بالتــدريتي
 التدرج في التشريع يقوم على أساس أمرين مهمين:

بيان الأحكام الشرعية بالتـدريت بحسـب نزولهـا مـن السـماء، ومـن ثـم بيـان  ارمر ارول:
، فلـــم يكلـــف الله تعـــالى عبـــاده بالأحكـــام دفعـــة واحـــدة، فكانـــت kالنبـــي  مقاصـــدها مـــن

الحكمة تقتضي التنقل بالتكليف من الصلاة إلى الزكاة إلـى الصـوم ثـم الحـت وهكـذا فـي 
 .(83)المعاملات والأوامر والنواهي

التطبيــق العملــي لمنظومــة الأحكــام الشــرعية، فبعــد أن كانــت تنــزل علــى  ارمــر الثــاني:
كــان يقــوم بتفســيرها وبيانهــا، وكـــان ذلــك بالتــدريت أيضــاً بحكــم أنَّ النـــاس  k رســول الله

 .(84)يتفاوتون في الاستجابة لتطبيق الأحكام والالتزام بها
وكما أنَّ القرآن الكريم لم ينزل دفعة واحدة فكـذلك السـنة النبويـة المطهـرة لـم تـأتي جملـة 

ـا  واحدة، بل جاءت بياناً وتفسيراً لما ينزل منجمـاً  مـن القـرآن، وذلـك يعنـي أنهـا كانـت إمَّ
ان تجيـــب علـــى تســـا ل يعـــرض، أو تفصـــل فـــي نـــزاع، أو تحـــلَّ خلافـــاً، أو ترشـــد لمـــا 
نما حصـل بالتـدريت، وهـو بـذلك  يحتاجه المسلمون، وكل ذلك لم يحصل دفعة واحدة، وا 

ذي يراعي مصالح العباد بهدف تحقيـق الحيـاة الطيبـة والكريمـة لهـم عبـر هـذا المـنهت الـ
، ومــن أوضــح الأمثلــة علــى ذلــك التــدرج فــي تحــريم (85)ينســجم تمامــاً مــع فطــرة الإنســان

جمـاع الأمـة،  الخمرة، فمما لا شك فيه أنَّ حرمة الخمر ثبتت بكتاب الله وسنة رسوله وا 
وقــد حرمــت نهائيــاً فــي المدينــة ســنة ثــلاث للهجــرة، لكــن تحــريم الخمــر كــان بتــدرج، فــإنَّ 

وا مـــولعين بشـــربها، فـــأول مـــا نـــزل صـــريحاً فـــي التنفيـــر منهـــا النـــاس قبـــل تحريمهـــا كـــان
}يَسَْلَونََ  عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ةُلْ فِييِمَـا إِثـْمِ كَبِيـرِ وَمَنَـافِعُ وتحريمها، قول الله تعـالى: 

ثْمُيُمَــا أَكْبَــرُ مِــن نَّفْعِيِمَــا  َِ وَاإِ ، فلمــا نزلــت هــذه الآيــة تركهــا بعــض النــاس، (86)لِلنَّــا
ـــالوا: نأخـــذ  ـــم يتركهـــا بعضـــهم، وق ـــر، ول ـــه إثـــم كبي ـــا فيهـــا مـــا دام في وقـــالوا: لا حاجـــة لن

ــــت:  ــــتُمْ منفعتهــــا، ونتــــرك إثمهــــا، فنزل ــــلاةَ وَأَنْ ََّ ــــوا ال ــــوا لا تَقْرَبُ ــــذِينَ آمَنُ ــــا الَّ ــــا أَيْيَ }يَ
اجـــة لنـــا فيمـــا يشـــغلنا عـــن الصـــلاة، فتركهـــا بعـــض النـــاس، وقـــالوا: لا ح  (87)سُـــكَارَ  

}يَا أَيْيَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا إِنَّمَـا الْخَمْـرُ وشربها بعضهم في غير أوقات الصلاة حتى نزلت: 
َِ مِـنْ عَمَـلِ الشَّـيْطَانِ فَـاجْتَنِبُوُ{ لَعَلَّكُـمْ تُفْلِحُـونَ  ُُ وَارَْزْلامُ رِجْـ ا ََ ، (88)وَالْمَيْسِرُ وَارَْنْ

قولـه تعـالى:  : أنَّ العلامـة الطباطبـائي، و الفخـر الـرازي ، ويـرى(89)علـيهم فصارت حراماً 

https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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ثْمُيُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِيِمَ   لـم  المسـلمين يَشير إلـى حرمـة شـرب الخمـر غيـر أنَّ بعـض}وَاإِ
، وقــــــد نقلــــــت جملــــــة مــــــن كتــــــب (90)يلتزمــــــوا بهــــــذا الحكــــــم حتــــــى نزلــــــت آيــــــة التحــــــريم

 ايضــاحاً وتفســيراً لايــات المتعلقــة بحرمــة الخمــر، التــي تَشــير إلــى التــدرج فــي الحــديث
 .(91)رضية المناسبة  لقبول هذا الحكمالتحريم من أجل تهيئة الأ

، kالمصـطفى محمـد  البـارزة لأمـة السـمة تعـد  الوسـطية خامسـاً: الوسـطية والاعتـدال:
الأمـم  علـى الشـهادة وبفضلها تبـوأت منصـب غيرها من الأمم، ميَّزتها على والميزة التي

َِ  عَلَـر شُيَدَاوَ  وَسَطاً لتَكُونُوا أُمَّةً  جَعَلْنَاكُمْ  }وكَذَلِ َ الأخرى، قال تعالى:   وَيَكُـونَ  النَّـا
خصـها  وسـطاً  الأمـة هـذه الله جعـل كثيـر: يلمـا ابـن قـال، (92)شَـيِيد  عَلَـيْكُمْ  الرَّسُـولُ 

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَـا جَعَـلَ } تعالى: قال كما المذاهب وأوضح المناهت وأقوم بأكمل الشرائع
، (94)،(93) عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ ت مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراَهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْـلِمِينَ مِـنْ ةَبْـلُ 

لــذلك جـــاء الـــدين الإســـلامي علـــى شـــكل منظومـــة مـــن الشـــرائع الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة 
والاقتصادية والسياسية المتوازنة، التي تحقق سـعادة الفـرد والمجتمـع فـي الـدنيا والآخـرة، 
فقــد حــث الإســلام علــى الحفــاظ علــى الأمــن والأمــان، وحفــظ الأرواب والأنفــس والعقــول 

الزانــــي واللــــص والــــذين يرمــــون المحصــــنات، والــــذين  والأعــــراض والأنســــاب، فنجــــد أنّ 
يشـربون الخمــر يعــاقبون بعقوبـةٍ رادعــة مختلفــة عـن الأخــرى، حيــث تكـون مناســبة لشــدة 
الجريمـــة، بالإضـــافة إلـــى أنّ القتلـــة والمفســـدين يعـــاقبون علـــى أســـاس المســـاواة والعـــدل 

ســلام، إذ يقــول والاعتــدال، وذلــك لمنــع عــادة الأخــذ بالثــأر التــي كانــت منتشــرة قبــل الإ
ــونَ تعــالى  ــمْ تَتَّقُ ُِ لَعَلَّكُ ــا ــي ارَْلْبَ ــا أُولِ ــاةِ يَ ــاصِ حَيَ ََ ــي الْقِ ــمْ فِ ، كمــا حلَّــل  (95): }وَلَكُ

: يمــن عفــا عــن مظلمــة kالإســلام أخــذ الديــة، وفــي الوقــت ذاتــه حــثَّ علــى العفــو، قــال 
ــــدنيا والآخــــرةي ــــي ال ــــه الله بهــــا عــــزاً ف ــــدين ا(96)أبدل لإســــلامي جعــــل ، فضــــلًا عــــن أنّ ال

المعـــاملات قائمـــة علـــى أســـاس التعـــادل والتـــوازن دون إهمـــال أو تقصـــير، أو إكـــراه أو 
غـــو، وهـــو دليـــل واضـــح علـــى الوســـطية بـــين الواقـــع وآفـــاق المســـتقبل، وأيضـــاً حمايـــة 
المجتمع من التنازع والاختلاف في المعاملات، حتى لا ي دي إلى ضـعف الأمـة وزرع 

عاملين، وكل ذلك يجعـل مـن الحيـاة حيـاة طيبـة هانئـة، لـذلك الأحقاد وهز الثقة بين المت
نرى أن من أولويات التشريع التركيز على توازن المصالح بـين الفـرد والمجتمـع، فمعـالم 

 الوسطية والاعتدال تتجلى في:

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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فقـد ركـز التشـريع الإسـلامي علـى  اولًا: وسطية التشريع بين حاجات الفرد والجماعـة:
الوســطية والاعتــدال فــي تشــريعاته وأنظمتــه القانونيــة والاجتماعيــة، وأجلــى مظــاهر ذلــك 
يــتلخص فــي التــوازن والاعتــدال بــين الفرديــة والجماعيــة، فتلتقــي فــي النظــام الإســلامي 
الفرديـــة والجماعيــــة فـــي صــــورة متوازنـــة معتدلــــة، فتتـــوازن فيهــــا حريـــة الفــــرد ومصــــلحة 
ــة  الجماعــة، وتتســاوى فيهــا الحقــوق والواجبــات، وتقســم فيهــا المغــانم علــى أســاس العدال

 والمساواة.
بينما نجد أنَّ هذا الأمر قد تخبطت فيـه التشـريعات والمـذاهب قـديماً وحـديثاً، فلـم تصـل 
الفلســـفات القديمـــة إلـــى قاســـم مشـــترك للعلاقـــة بـــين الفـــرد والمجتمـــع، فهـــل الفـــرد أصـــل 

عليه، أم المجتمع أساس والفرد طاري  عليه، بحكـم أنَّ المجتمـع هـو  والمجتمع مفروض
الذي يمنح الفرد آدابه وعاداته وثقافته وما إلى ذلـك، لـذلك كـان )أرسـطو( يـ من بفرديـة 
الإنســان، واســـتاذه )أفلاطــون( يـــ من بالجماعيــة، فلـــم تســتطع أشـــهر الفلســفات البشـــرية 

 القديمة حل هذه الاشكالية.
فقــد أقــرّ النزعــة الفرديــة فــي ذات الإنســان، لــذلك جــاءت تشــريعاته لتعطــي  أمَّ الإســلام

مســـاحة واســـعة مـــن الاســـتقلالية للفـــرد فـــي تقـــدير ذاتـــه ورعايـــة حريتـــه داخـــل المجتمـــع 
منضــبطة بضــوابط المســ ولية الفرديــة، غيــر منفصــلة عــن الجماعــة التــي يحيــا ضــمنها 

مــة الـنفس الإنسـانية وكرامتهــا(، باسـتقلالية وحريـة تامـة، ومــن أجلـى مصـاديق ذلـك )حر 
﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِـي آدَمَ وَحَمَلْنَـاهُمْ فِـي الْبَـرِّ وَالْبَحْـرِ وَرَزَةْنَـاهُمْ مِـنَ الطَّيِّبَـاتِ قال تعـالى: 

لْنَاهُمْ عَلَر كَثِيرت مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا  ، فكرامة الإنسان في هـذا الـنص مسـتمدة (97)وَفَضَّ
نيته نفسـها لا مـن عـرض آخـر، كـالجنس مـثلًا أو المعتقـد أو اللـون ونحـوه مـن من إنسـا

 .(98)الاعتبارات التي تجالدت البشرية لأجلها
وكـــذلك راعـــى التشـــريع النزعـــة الاجتماعيـــة، فجـــاءت خطاباتـــه تركـــز علـــى تعزيـــز هـــذه 
النزعــة، وتــدعوا إلــى تنظيمهــا، بحكــم أن الإنســان مجبــول للاحتيــاج إلــى جنســه بوصــف 

ها حاجة فطرية تتوافق مع الطبيعة الخلقية للإنسان، إذ لا يمكن أن يحيا وحـده مهمـا أن
كانـــت قدراتـــه نظـــراً لفقـــره واضـــطراره للتفاعـــل مـــع الآخـــرين، فاســـتخلاف الإنســـان فـــي 

َُ الأرض لم يكن إلا لتحمله مس ولية نفسه ومس ولية غيره، قال تعالى:  ﴿يَا أَيْيَـا النَّـا
ــلَ لِتَعَــارَفُوا إِنَّــا خَلَقْنَــاكُمْ  إِنَّ أَكْــرَمَكُمْ عِنْــدَ اللَّــِ    مِــنْ ذَكَــرت وَأنُْثَــر وَجَعَلْنَــاكُمْ شُــعُوبًا وَةَبَاٌِ
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نَّ نظــام الحكــم وقــانون الإدارة يرتكــزان علــى    كمــا  أ(99)إِنَّ اللَّــَ  عَلِــيمِ خَبِيــرِ   أَتْقَــاكُمْ 
فئــــات المجتمــــع وطبقاتــــه، إدراك مكونــــات المجتمــــع وتلاحــــم المصــــالح المشــــتركة بــــين 

ويتجلــى ذلــك فــي قــول الإمــام )ع( لمالــك الاشــتر: يوأعلــم أن الرعيــة طبقــات لا يصــلح 
بعضــها إلّا بـــبعض، ولا غنـــى لبعضـــها عـــن بعــض ... وكـــل قـــد ســـمّى الله لـــه ســـهمه، 

 .(100)عهداً منه عندنا محفوظاي kووضع على حدّه وفريضته، في كتابه أو سنة نبيه 
أكَّـدت نصـوص الكتـاب العزيـز والسـنة  :الإسـلام فـي العبـادات والشـعاٌروسطية ثانياً: 

المطهــرة علــى مبــدأ الوســطية والاعتــدال فــي العبــادات والشــعائر، مــن منطلــق وســطية 
الإسلام وتوازنه في مختلف الميادين الذي يأتي في صدارتها الميدان العبـادي، بخـلاف 

الشـعائري، كالبوذيــة مـثلًا التــي ركــزت غيـره مــن الأديـان التــي أهملـت الجانــب العبــادي و 
فـــي فروضـــها علـــى الجوانـــب الأخلاقيـــة الإنســـانية وحـــدها، والرهبانيـــة المســـيحية التـــي 
أهملــت الحيــاة والعمــل الإنتــاج، ودعــت إلــى التفــرر للعبــادة والانقطــاع عــن الــدنيا، بينمــا 

ب والجسـد، حثَّت الشريعة الإسلامية علـى التمسـك بالوسـطية والتـوازن بـين حاجـات الـرو 
إذ ليس من شكّ أنّ الميل نحو الإفراط أو التفريط موجب لجلب المفسـدة، فكـل شـخص 
مــال عــن الوســطية والاعتــدال يكــون قــد نــأى بنفســه عــن الفطــرة الســليمة التــي فطــر الله 
النـــــاس عليهـــــا، فالوســـــطية فضـــــلا عـــــن كونهـــــا ميـــــزة عظيمـــــة مـــــن امتيـــــازات التشـــــريع 

ي عظـيم مـن مقاصـد الشـريعة الإسـلامية، لـذلك نـرى لا الإسلامي، إلّا إنَّها مقصد شرع
تكليف إلا بما تتحمله النفس البشـرية بحسـب قـدرتها الجسـدية وحاجتهـا الروحيـة، وعليـه 
ـــوازن الفـــرد والجماعـــة  فكـــل لـــون مـــن ألـــوان الابتعـــاد عـــن الاعتـــدال والوســـطية يخـــلّ بت

الحيــاة العامــة، بحكــم  أنَّ  وبالتــالي يحــدث خلــلًا كبيــراً فــي طبيعــة الحيــاة، بــل أنَّــه يهــدد
فـي  مـن روب وجسـد، فـلا بـدَّ ـــــ والحـال هـذه ـــــ  أن يراعـي خلـق الإنسـان تعـالى الله 

مقتضـيات كـل  بـين ومتطلبـات الجسـد، لـذلك جمـع التشـريع  الـروب تشـريعاته حاجـات
 حقّهـا للـروب واحـد، إذ أعطـى آن حاجـات كـل منهمـا فـي بينهمـا، فسـدَّ  ووازن منهمـا،
}وَالَّذِينَ هُـمْ لِفـُرُوجِيِمْ حَـافِظُونَ إِلاَّ إفراط ولا تفريط، قال تعـالى:  غير حقه من وللجسد

ــر أَزْوَاجِيِــمْ أوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَــانُيُمْ فَــإِنَّيُمْ غَيْــرُ مَلـُـومِينَ  ، فــوازن بــين اشــباع (101)عَلَ
ــلَاةِ  إِذَا  }يَاأَيْيَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا الغريــزة وحفــظ اعــراض الآخــرين، وقــال تعــالى:  ََّ ََ لِل نُــودِ

إِذَا مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَر ذِكْرِ اللَِّ  وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرِ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَـ
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ِِ وَابْتَُ ـوا مِـنْ  لَاةُ فَانْتَشِـرُوا فِـي ارَْرْ ََّ فَضْـلِ اللَّـِ  وَاذْكُـرُوا اللَّـَ  كَثِيـراً لَعَلَّكُـمْ ةُضِيَتِ ال
ــونَ  ، فــوازن بــين والعمــل للــدنيا، وبــين الســعي لــذكر الله وللصــلاة، وهــذا مــا (102)تُفْلِحُ

اعتـــرف بـــه علمـــاء الغـــرب، قـــال لامـــارتين شـــاعر فرنســـا: يالـــدين الإســـلامي هـــو الـــدين 
اً دون ان يعرض المسـلم ليعـيو الوحيد الذي استطاع أن يفي بمطالب الروب والبدن مع

   (103)في تأنيب الضميري
كان منهت الاسلام فـي الجوانـب الاخلاقيـة مـنهت وسـطي  ثالثاً: الوسطية في ارخلاُ:

متــوازن، فقــد وازن بــين مــنهت المثــاليين المغـــالي الــذي أحســن الظــن بــالفطرة الإنســـانية 
فجعلها خيراً محضاً، وبين منهت الواقعيين الـذين أسـاءوا الظـن بـالفطرة الإنسـانية فرأوهـا 

لئــك وهــ لاء، بحكــم أنَّ الإنســان شــراً محضــاً، فجــاء الإســلام بمــنهت وســطي وازن بــين أو 
فيــه غريــزة الحيــوان، وروحانيــة المــلاك، فهــو يحمــل اســتعداداً للفجــور واســتعداداً للتقــوى، 

َُ مَــنْ  } تَ وَمَــا سَــوَّاهَا فََلَْيَمَيَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا ةَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ زَكَّاهَــا وَةَــدْ خَــا وَنَفْــ
 .(104)دَسَّاهَا 

تضـــح مقــدار الصـــلة الوثيقــة بـــين الــدين ومجـــالات الحيــاة كافـــة، وفــي نهايـــة المطــاف ي
لـــى التشـــريع هـــي الحاجـــة إلـــى الحيـــاة، والـــدعوة إلـــى الـــدين هـــي  فالحاجـــة إلـــى الـــدين وا 

}يَا أَيْيَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّـِ  وَلِلرَّسُـولِ إِذَا دَعَـاكُمْ الدعوة إلى الحياة، قال تعالى: 
ــي فهــذه الآيــة تقــول بصــراحة إن الشــيرازي: يم ، قــال الشــي  ناصــر مكــار (105)كُمْ لِمَــا يُحْيِ

ــاة الماديــة، ... وأخيــراً  ــاة المعنويــة، الحي دعــوة الإســلام هــي دعــوة للعــيو والحيــاة، الحي
الحياة والعيو بالمعنى الصحيح علـى جميـع الأصـعدة، وهـذه أقصـر وأجمـع عبـارة عـن 

الإســـلام، ومـــا يمكـــن أن يقدمـــه،  أهـــداف أحـــد عـــن، إذا ســـأل الخالـــدة الإســـلام ورســـالته
، الأمـر الـذي يعنـي (106)فنقول جملة قصيرة: أنَّ هد ف ه هو الحياة على جميع الأصـعدةي

ـــدين فقـــدان للحيـــاة بمعناهـــا القرآنـــي، لأن للحيـــاة مراحـــل مختلفـــة قـــد أشـــار  أنَّ فقـــدان ال
َِ اعْ }فهناك الحياة النباتيـة، لقولـه تعـالى: القرآن إلى جميعها، لَمُـوا أَنَّ اللَّـَ  يُحْيِـي ارَْرْ

}إِنَّ الَّـــــذَِ أَحْيَاهَـــــا لَمُحْيِـــــي ، وهنـــــاك الحيـــــاة الحيوانيـــــة،، لقولـــــه: (107)بَعْـــــدَ مَوْتِيَـــــا 
ــــا }والحيــــاة الفكريــــة والعقليــــة، كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى: ، (108) الْمَــــوْتَر أَوَمَــــنْ كَــــانَ مَيْتً

ــاُ{  ََحْيَيْنَ الأقســام، يوبــالنظر إلــى هــذه الأقســام التــي ذكرناهــا ، ومــا إلــى ذلــك مــن (109)فَ
كــانوا يعيشــون الحيــاة الحيوانيــة والماديــة، وكــانوا بعيــدين  الجاهليــة نعــرف أن النــاس فــي
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، وعليـه (110)ليـدعوهم إلـى الحيـاةي القـرآن عن الحياة الإنسـانية والمعنويـة والعقليـة، فجـاء
بـالأموات، فـلا يحييـه إلّا علـمَ حـقٍ وعمـلَ ففاقد الدين فاقـد  للـوازم الحيـاة السـعيدة ولاحـق  

يَـا أَيْيَـا الَّـذِينَ }حقٍ اللذان تنـدب إليهمـا الفطـرة، وهـذا عينـه مـا يشـير إليـه قولـه تعـالى: 
، يوالـذي يـدعو إليـه الرسـول (111) آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَِّ  وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِـيكُمْ 

k  هو الدين الحق وهو الِإسلام الذي يفسره القـرآن الكـريم باتبـاع الفطـرة فيمـا تنـدب إليـه
، لذلك ورد فـي بـاب الحـدود والـديات أن زوجـة المرتـد (112)ي.من علم نافع وعمل صالح

تعتــد  عــدة المتــوفى عنهــا زوجهــا، فتنفصــل عنــه بمجــرد ارتــداده وتعتــد عــدة الوفــاة؛ لأنَّــه 
، ومـن هنـا تتجلـى لنـا وجـه الحاجـة (113)ين صـار بعـداد المـوتىبمجرد ان خرج عـن الـد

إلـى الـدّين مـن ناحيــة، وأثـر التشـريع فــي الحيـاة مـن ناحيـة أخــرى بوصـفهما عامـل قــوي 
في ترجيح كفة الأخلاق، إذ يعمـل كـل منهمـا علـى كـبح جمـاب الغرائـز، ويـوحي للعمـل 

}وَمَـا حاسب فاعله عليه، بالقيم، من منطلق الاعتقاد بأنَّ كل عمل من خير أو شرّ سي
ِِ وَلَا فِي السَّمَاوِ  ُُ عَنْ رَبَِّ  مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةت فِي ارَرْ  .(114)يَعْزُ

 الخاتمة
تنـاول قد بان ممّا تقدم أثر الدين وما تضـمنه مـن تشـريعات فـي الحيـاة العامـة، بعـد أن 

، بــل تعــدها مختلــف الجوانــب الحياتيــة، فهــو لــم يقتصــر علــى الجوانــب الروحيــة فحســب
ــــب  ــــب، وغيرهــــا مــــن الجوان ــــب الســــلوكية، والجوان ــــة، والجوان ــــب التنظيمي ــــاول الجوان ليتن

تطبيــق لموضــوعات الأخــرى ذات المســاس المباشــر بحيــاة الفــرد والجماعــة، لــذلك كــان 
أحكـــام وتشـــريعاته واجبـــاً شـــرعياً وضـــرورة تفرضـــها طبيعـــة التكـــوين البشـــري، ذلـــك أنَّ 

دي إلــــى انتظــــام الحيــــاة الاجتماعيــــة، إذ تحفــــظ بهــــا الحقــــوق تطبيقهــــا والالتــــزام بهــــا يــــ  
والواجبــات لكافــة أفــراد المجتمــع، لــذلك فقــد توصــل الباحــث مــن دراســة موضــوع: )أثــر 

 التشريع الإسلامي في الحياة الطيبة( إلى جملة من النتائت: 
تبــين للباحــث أنَّ الــدين ظــاهرة إنســانية ووجوديــة موغلــة بالقــدم تــلازم الإنســان  .1

أيــن مــا وَجــد، بوصــفها حاجــة فطريــة، ولــم تكــن أمــراً عرضــياً، ولا حــدثاً طارئــاً فــي حيــاة 
 الإنسان.

اتضــح للباحــث انَّ الــدين هــو مــن يقــف أمــام نزعــات الإنســان، بعــد أن وقفــت  .2
 أشد القوانين المدينة الصارمة عاجزة أمام ايقاف نزعاته.
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وجــد الباحــث أنَّ التشــريع الإســلامي قــائم علــى أســاس حقيقتــين عظيمتــين همــا  .3
استشــعار الرقابــة الإلهيــة، والاعتقــاد بــالجزاء الأخــروي الــذي يعمــل علــى تهــذيب ســلوك 

 الإنسان ويعمل على خلق حالة من التوازن في حياته. 
لأموات، إذ الـدين فاقـد  للـوازم الحيـاة السـعيدة ولاحـق  بـااكتشف الباحث ان فاقد  .4

 لا يحييه إلا التمسك بالدين ليحيى الحياة الطيبة بمعناها القرآني.
ــم تتــوافر فــي الشــرائع  .5 رصــد الباحــث أنَّ للتشــريع الإســلامي خصــائص فريــدة ل

 السابقة اضفت على الحياة العامة طابع الهدوء والاستقرار.
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 المَادر والمراجع
 القرآن الكريم 
أبـــو بكـــر فـــوزي، الحكـــم مـــن المعـــاملات والمواريـــث والنكـــاب والأطعمـــة فـــي آيـــات  .1

 .  257القرآن الكريم، صفحة 
ه(، 456الإحكــام فــي اصــول الأحكــام، علــي بــن احمــد بــن ســعيد بــن حــزم )ت  .2

 الناشر: زكريا علي يوسف، القاهرة، )د ت(.
هــــ(، 538أسـاس البلاغـة، جـار الله أبـو القاسـم محمـد بـن عمـر الزمخشـري، )ت   .3

 م.1979ه ـــ 1399دار صادر، بيروت، 
الإســـــلام والغـــــرب، محاضـــــرة الأميـــــر البريطـــــاني تشـــــارلز، فـــــي معهـــــد أكســـــفورد  .4

 .1993للدراسات الإسلامية، 
ه(، دار الكتـب العلميـة بيـروت 911الاشباه والنظائر، جـلال الـدين السـيوطي )ت .5

 ــ لبنان، )د ت(.
م المــوقعين،  .6 ه(، 751ن أيــوب ابــن القــيم الجوزيــة )تمحمــد بــن أبــي بكــر بــإِعْــلا 

 م.1998ه ــ 1418تحقيق: شعيب الأرنا وط، عبد القادر الأرنا وط، دار الرسالة، 
الالهيـــات لإلهيـــات علـــى هـــدى الكتـــاب والســـنة والعقـــل، محاضـــرات الشـــي  جعفـــر  .7

 سبحاني، تقرير: حسن محمد مكي العاملي.
ـ(، تحيـــــق: قســـــم هــــ460الأمــــالي، أبـــــو جعفــــر محمـــــد بـــــن الحســــن الطوســـــي )ت .8

، 1الدراسات الإسـلامية، م سسـة البعثـة، دار الثقافـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، قـم، ط 
 هـ.1414

 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشي  ناصر مكارم الشيرازي، )د ت(. .9
الـرزاق الزبيـدي،  تاج العروس من جواهر القـاموس، محمـد بـن محمـد بـن عبـد .10
 م.1994ه ـــــ 1414، 1شيري، دار الفكر بيروت ، ط ه(، تحقيق : علي 205)ت
بــن شــعبة  ، الشــي  الحســن بــن علــي بــن الحســينkتحــف العقــول عــن آل الرســول  .11

الحرانــــي، مــــن أعــــلام القــــرن الرابــــع الهجــــري، تحقيــــق: تصــــحيح وتعليــــق: علــــي أكبــــر 
، 3الغفـــاري، م سســــة النشـــر الإســــلامي التابعـــة لجماعــــة المدرســـين بقــــم المشــــرفة، ط 

 و.1363ه ـــــ 1404
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التـــــدرج فـــــي التشـــــريع والتطبيـــــق فـــــي الشـــــريعة الاســـــلامية، محمـــــد مصـــــطفى  .12
 م،2000ه، 1420، 1الزحيلي، ادارة البحوث والدراسات، الكويت، ط 

تفســير القــرآن العظــيم، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي الدمشــقي  .13
، 2والتوزيــــع، ط  هـــــ( تحقيــــق: ســــامي بــــن محمــــد ســــلامة، دار طيبــــة للنشــــر774)ت

 م.1999هـ ــــــ 1420
ه(، 671تفسـير القرطبــي، محمـد بــن أحمـد بــن أبـي بكــر بـن ف ــرْب القرطبــي )ت  .14

 تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، )د ت(.
ـــ 1431، 1التنقــيح، الســيد محمــد ســعيد الحكــيم، م سســة الحكمــة الثقافيــة، ط  .15 ه ــ

 م.2010
الحســين بــن بابويــه القمــي )الصــدوق( ) ت التوحيــد، أبــي جعفــر محمــد علــي بــن  .16

ه( ، تحقيق : هاشم الحسيني الطهراني ، منشورات جماعة المدرسـين فـي الحـوزة 381
 .العلمية في قم المقدسة ، )د ت(

ه(، 381الخصـــال، الشـــي  محمـــد بـــن الحســـين بـــن بابويـــه الملقـــب بالصـــدوق )ت .17
لميــــة، قــــم المقدســــة، تحقيــــق: علــــي أكبــــر الغفــــاري، جماعــــة المدرســــين فــــي الحــــوزة الع

 م.1403
خلــــــق الثـــــــروة متكامــــــل مـــــــع الإيمــــــان، انعكـــــــاس بروتســــــتانتي، آراء المســـــــلمين   .18

 م.2007، 23،24والمسيحيين واليهوديين حول خلق الثروة، ميل ديفيد دبليو، 
ه(، دار 1401دروس في علم الأصول )الحلقة الثانيـة(، محمـد بـاقر الصـدر )ت .19

 م.1986 ه ـــ1406، 2الكتاب اللبناني، ط 
ديني ودين الناس  الدين والعلمانيـة والثـروة، هبـة الشـريف، م سسـة العربـي للنشـر  .20

 م. 2017، 1والتوزيع، ط 
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، محمد بن جمـال الـدين مكـي العـاملي المعـروف  .21

ــــــراث، قــــــم 786بالشــــــهيد الأول )ت ــــــاء الت ــــــت )ع( لاحي ــــــق: م سســــــة ال البي ه(، تحقي
 ه.4191، 1المقدسة، ط 

الرحلــة إلــى الشــرق، هيرمــان هيســة، ترجمــة: ممــدوب عــدوان، دار ممــدوب عــدوان   .22
 للنشر والتوزيع، )د ت(. 
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الــزواج فــي ظــلّ الإســلام، عبــد الــرحمن عبــد الخــالق، دار افــاق الغــد، القــاهرة، )د  .23
 ت(.
شــرب الكوكــب المنيــر المســمى بالختصــر التحريــر، محمــد بــن احمــد بــن عبــد   .24

ه(، تحقيـق: محمـد الزحيلـي، نزيـه حمـاد، وزارة 972ن النجـار )ت العزيز المعروف باب
 الأوقاف، السعودية، )د ت(.

شــرب زاد المســتقنع، محمــد بــن محمــد المختــار الشــنقيطي، نشــر: الرئاســة العامــة  .25
 م.2007ه ـــ 1428، 1للبحوث العلمية والافتاء، الرياض ـــ السعودية، ط 

 الترمذي، ط  دار الفكر، )د ت(.صحيح الترمذي، محمد بن عيسى بن س ورة  .26
ه(، تحقيــــق: 1327العــــروة الــــوثقى، الســــيد محمــــد كــــاظم الطباطبــــائي اليــــزدي ) .27

 .1417، 1م سسة النشر لإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط 
هـــ(، 1375علــم أصــول الفقــه وخلاصــة تــاري  التشــريع، عبــد الوهــاب خــلاف )ت  .28

 )د ت(.، 7الم سسة السعودية بمصر، ط 
علــم الأخــلاق لأرســطو، ارســطو طــاليس، ترجمــة أحمــد لطفــي الســيد، انتشــارات:  .29

 م. 1924ه ـــ 1343افتاب طهران، القاهرة، 
علمــاء وحكمــاء مــن الغــرب أنصــفوا الإســلام، ردود علــى حمــلات تشــويه صــورته  .30

فــي أوروبــا وأميركــا، الحســيني الحســيني معــدي، دار الكتــاب العربــي، دمشــق، القــاهرة، 
 م.2007، 67ـــ ـ64
ه(، تحقيــق: الســيد شــهاب 880عــوالي اللئــالي، أبــن أبــي جمهــور الأحســائي )ت .31

 م.1983ه ــــ 1403، 1الدين النجفي المرعشي، آقا مجتبى العراقي، ط 
ه(، تحقيــــق: 1281فرائــــد الأصــــول، الشــــي  مرتضــــى التســــتري الأنصــــاري )ت   .32

ــــم المقدســــة، ط  ــــراث الشــــي  الأعظــــم، مجمــــع الفكــــر الإســــلامي، ق ــــق ت ــــة تحقي ، 1لجن
 ه.1419

ه(، تحقيـــق: 817القـــاموس المحـــيط، محمـــد بـــن يعقـــوب الفيـــروز آبـــادي )ت  .33
م سسـة الرسـالة،  مكتب التراث في م سسة  الرسالة بإشراف: محمد معيم العرقسوسي،

 م.2005ه ـــــ 1426، 8ط 
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محمــد بــن جمــال الــدين مكــي العــاملي المعــروف بالشــهيد الأول القواعــد والفوائــد،  .34
 ه(، تحقيق: عبد الهادي الحكيم، )د.ت(.786)ت
ابــــــن منظــــــور،  علــــــى جمــــــال الــــــدين بــــــن مكــــــرم بــــــن لســــــان العــــــرب، محمــــــد .35
لتـراث، م سسـة التـأري  ه(، نسقه وعلق عليه ووضـع فهارسـه: مكتـب تحقيـق ا711)ت

 م.1993هــ ـــ 1413، 3العربي، بيروت ـــــ  لبنان، ط 
مجمـــــع البيــــــان فـــــي تفســــــير القـــــرآن، أبــــــو الفضـــــل علــــــي بـــــن الحســــــين   .36

هــــ(، تحقيـــق: هاشـــم الرســـولي المحلاتـــي، منشـــورات شـــركة المعـــارف 548الطبرســـي)ت
 ه.1379الإسلامية، 

ه(، ضـبط 721الـرازي )تمختار الصـحاب، حمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر  .37
ه 1415، 1لبنــان، ط  –وتصــحيح: احمــد شــمس الــدين، دار الكتــب العلميــة، بيــروت 

 م.1994 -
المــــدخل لدراســــة الشــــريعة الإســــلامية، عبــــاس كاشــــف الغطــــاء، م سســــة كاشــــف  .38

 م.2004ه ــ 1425الغطاء، 
لمـــدخل لدراســـة الشـــريعة الإســـلامية، عبـــد الكـــريم زيـــدان، المطبعـــة العربيـــة، ا .39
 م.1966ــــ  1386، 2د، طبغدا
ه(، تحقيــــــق: 1320مســـــتدرك الوســـــائل، ميــــــرزا حســـــين النــــــوري الطبرســـــي )ت  .40

لإحيـــاء التــراث، بيـــروت ــــــــ  لإحيــاء التـــراث، م سســـة آل البيــت  م سســة آل البيـــت 
 م.1988ه ــــــ 1408، 2لبنان، ط 

ـــــ ه(، دار صـادر، بيـروت 241مسند أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بـن حنبـل )ت .41
 لبنان، ) د ت(.

مشــروع العلاقــات الدوليــة فــي الإســلام، ناديــة محمــود مصــطفى، اشــراف وتحريــر:  .42
 .1996المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 

المصباب المنير في غريب الشرب الكبيـر، أحمـد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي )ت  .43
 م.2009، 2ط  ه( تحقيق: عبد العظيم الشناوي، دار المعارف، القاهرة،760
ه(، دار 1393مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية، محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور )ت   .44

 م.2010الكتاب اللبناني، 
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منهــاج الانقــلاب الإســلامي، عبــد الأعلــى المــودودي، لجنــة الشــباب المســلم، )د  .45
 ت(.
ـــــــاب الطـــــــلاق، المســـــــألة   .46 ، الطبعـــــــة 563منهـــــــاج الصـــــــالحين، السيســـــــتاني، كت

 .1445المصححة، 
ه(، 790ت، أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بـــن موســـى بـــن محمـــد الشـــاطبي )ت لموافقـــاا .47

 ضبط وتعليق: أبو عبيدة مشهور بن حسن ال سلمان، دار عفان، )د ت(.
موســوعة الإمــام الخــوئي  تقريــر لأبحــاث الســيد أبــي القاســم الخــوئي، الشــي  ميــرزا  .48

ـ ه ـــــ1430، 4ه(، م سســة الإمــام الخــوئي، دار الفكــر، ط 1419علــي الغــروي )ت 
 م.2004

الموســـوعة الميســـرة فـــي الأديـــان والمـــذاهب والأحـــزاب المعاصـــرة، النـــدوة العالميـــة  .49
 www.alkashf.net. للشباب الاسلامي، موقع الكاشف، 

ــــ(، 1402الميـــزان فـــي تفســـير القـــرآن، العلامـــة محمـــد حســـين الطباطبـــائي، )ت .50 هـ
 ت(. م سسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، )د

ه(، تحقيق: ماجد الغرباوي، نشر المشـعر 1351نهاية الدراية، حسن الصدر )ت .51
 )د.ت(.

نهاية الس ل في شرب منهاج الأصول، ناصر الـدين عبـد الله بـن عمـر البيضـاوي  .52
ــــن الحســــن الأســــنوي الشــــافعي )ت 685)ت  ــــد الــــرحيم ب ــــدين عب ــــأليف: جمــــال ال ه( ت
 .1443ه(، عالم الكتب، القاهرة، 772
جمــــع الشــــريف الرضــــي، تحقيــــق  نهــــت البلاغــــة، مجمــــوع خطــــب الامــــام علــــي  .53

 و. 1370ه ـــــ 1412وشرب، محمد عبده، دار الذخائر، قم ــــــ ايران،  
واقعيــة التشــريع الإســلامي وآثارهــا، لوبانغــا زيــاد بــن صــالح، جامعــة الامــام محمــد  .54

 م.2005بن سعود، الرياض 
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